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 مقدمة:
والاقتصادية. التحريرية قنية و أبعادها الت تلشم منذ نشأتها تغيرات جوهرية الإلكترونيةشهدت الصحافة 

بسبب ارتباطها العضوي بشبكة الإنترنت التي  الإلكترونيةإن طابع التغير هذا سيلازم الصحافة ك  القول ويم
 لاسيكيةكبداياتها كامتداد للصحافة ال في الإلكترونيةنشأت الصحافة  ل المستمر.و تخضع بطبيعتها إلى التح

 فييكية، ثم انطلقت تدريجيا ة الكلاستلفزيونية( إذ اكتفت بإعادة إنتاج المضامين الصحفيلتوبة والإذاعية واك)الم
بالتالي وإذا قبلنا بمبدأ  الإلكترونيةة بها، حتى أضحت اليوم إعلاما متفردا. تحتاج الصحافة صابتكار نماذج خا

ة يعرفاسب المكذات الوقت المفي ر ستثمخصوصياتها وتفرد نماذجها إلى مقاربة نظرية ومنهجية مخصوصة ت
 .علام والاتصالحقل علوم الإ فيالمتراكمة 

ة موضوعا طبيعيا م  صخا لاصعلوم الإعلام والات فيبالنسبة للباحثين  الإلكترونيةة وتمثل الصحاف
مقاربة  فينهجية جديدة ورهانا نظريا يتمثل استنباط مقاربات نظرية وم فيضوعات هذا العلم ومجالا للتفكير مو 

الظاهرة الإعلامية انطلاقا م   فيعلام والاتصال مستقرة ذات خصوصية متعاظمة. تبحث علوم الإ ظاهرة غير
البصري( م   -والسمعي والإذاعي)المكتوب الإعلامي دراسة الخطاب  صةمشكلات نظرية عديدة، ومنها خا

يميائي ودراسة اقتصاد الإعلام م  خلال مقاربة سضمون وتحليل الخطاب والتحليل الخلال مناهج كتحليل الم
)الإعلان، التمويل الحكومي الخدمات(  سسات اقتصادية تقوم على آليات تمويلالمؤسسات الإعلامية كمؤ 

أشكال تفاعل الجمهور مع هذه  أيالإعلامية  المضامينوإنتاج وتسويق وصناعة البرامج. ودراسة تلقي 
رت نظرياته م  خلال مواجهته و علوم الإعلام والاتصال تط فيل التلقي موضوعا رئيسا كالمضامين. وقد ش

خلال دراسة البيئة المؤسساتية والتنظيم م   عريشبالت اوتهتم علوم الإعلام والاتصال أخير الإعلام.  "تأثير"سألة لم
م الممارسة الصحفية. وتختزل مشكلة نظت التيالتي تعمل داخلها المؤسسات الإعلامية والتشريعات القانونية 

 .ة والأخلاقيةهذه الأبعاد القانونية والتشريعي( regulation) التنظيم
يشتغل فيها الباحثون انطلاقا م   التيتمثل هذه المستويات الأربعة المشكلات النظرية الكبرى والرئيسية 

إذ توظف مقاربة ( interdisciplinaire/ interdisciplinary) ة الاختصاصاتمتعددمقاربة 
ستخدم دراسة الاقتصاد الإعلامي مناهج نية والسيميائية. وتسلمجال الأ فيعرفية كاسب المالخطاب الإعلامي الم

هذا  فيى العلوم السياسية والقانونية. تستند دراسة تنظيم الإعلام علكما . ي(السياساد صوالاقت) الاقتصاد
قبلنا بمبدأ خصوصيتها  إلى ذات المناهج إذا الإلكترونيةالسياق هل م  المشروع نظريا ومنهجيا إخضاع الصحافة 
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 الإلكترونيةة بالصحافة صمقاربة نظرية ومنهجية خا فيكير فقتضيان التعلى الأقل، ي ة بعدان،ثموتفردها؟ 
 .الإلكترونيةجية مخصوصة لدراسة الصحافة منه في فكيريدفعان الباحث إلى الت

ق البعد الأول بالخطاب الصحفي الإلكتروني. إذ يختلف هذا الخطاب م  جهة بنائه الداخلي ع  ليتع
نية واحدة )صوت وصورة وفيديو ب فيم بتعدد الوسائط وتفاعلها تسلك أنه يسيكي، ذالخطاب الصحفي الكلا

ة، إذ ر ستقم الإلكتروني بانفتاح بنيته، فحدوده غير صيتسم النوكاريكاتور ورسوم غرافيك...(. كما  صون
 تفاعلي يتضم  وصلات تحيل القارئ على مصادر تكميلية )داخلية وخارجية(. وأخيرا، فإن النص الإلكتروني

ير نصوصا متداخلة، كما يتحول يص لإلكترونيامهور. وعلى هذا النحو فإن النص ساهمات الجممنفتح على 
التساؤل حول قدرة  شروع هناصيغة الجمع )الصحفي والقراء(. ويصبح م  الم لىاتب م  صيغة الفرد إكال

الخطاب  فيبناء المعنى ى مقاربة تحليل الخطاب عل أولاسيكية، على غرار تحليل المضمون كالمنهجيات ال
 .الصحفي الإلكتروني

 /Hybridity) 1مخصوصة تتعاظم هجانتها كمنظومة  ترونيكبعد الثاني بخصوصية الموقع الإلق التعلوي

hybridité)  قال والتدوي  عبر التعليق على الم المتلقيباستمرار م  خلال الاستراتيجيات المتعددة لإشراك
ل التفاعلية هنا عاملا وتشكبالصورة والفيديو.  أوبالنص  2 ت الحوار وحتى مراسلة الموقعمنتديا فيوالمشاركة 
وص والرأي. صوتنوع مصادر النلف تها م  الداخل بسبب هجانة المؤ متجديد الممارسة الإعلامية بر  فيحاسما 

ومشروعية  قيارسات التلالتساؤل ع  تحولات مم إلى الإلكتروني صه العلاقة الجديدة للجمهور بالنوتدفعنا هذ
يونية والإذاعية تقوم على لاسيكية الصحفية المكتوبة والتلفز كضامين الالمقاربات النظرية المرتبطة بها. فالعلاقة بالم

 فيانات كتتيحه التطبيقات التقنية م  إم فإن ما الإلكترونيةالصحافة  فيلقراءة النشطة والتأويل. أما امفهوم 
 تعد قائمة على الجمهور والمضمون. إن هذه العلاقة لم ينلاقة جديدة بلية تؤسس لعح والتفاعفمستوى التص
على القراءة والتأويل )عبر المشاهدة والاستماع والقراءة( بل على الاستخدام  أيي، ككلاسيلالتلقي بمعناه ا

 على هة نشر قال لصديق وإعادالنشط عبر سلسلة لا متناهية م  العمليات )النسخ والطباعة وإرسال الم
( usage/ use) وقع...(. إن الاستخدامح به لجمهور المصوتصنيفه والن ات الاجتماعية والتعليق عليهكالشب

 (.ceptionéReception/ R) ع  التلقي لفعنى يختبهذا الم
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 :ةراسأهداف الد
لعربي حول الظواهر العالم ا في إثراء النقاش النظري المفاهيمي في المساهمة تهدف هذه الدراسة، أولا، إلى

على  الإلكترونيةالإعلامية والاتصالية ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال عامة والصحافة 
وجه الخصوص. فالاشتغال على المفاهيم م  المهمات الأساسية للبحث العلمي؛ خاصة إذا تعلق الأمر بظواهر 

ية لمقاربة الواقع الإعلامية. وتبين ئاقتراح أدوات منهجية وإجرا في جديدة. أما عمليا فيمك  لدراستنا أن تساهم
إطار  )فيالتجربة أن الطلاب والباحثين الشبان يواجهون صعوبات منهجية عديدة لدراسة الواقع الإعلامية 

عادة إلى إسقاط  يلجئانمشاريع التخرج ومشاريع الماجستير ورسائل ختم الدروس على سبيل المثال( وهم 
  أن تساهم دراستنا، كهذا الاتجاه يم في)كتحليل المضمون(. و  الإلكترونيةكية على الصحافة يناهج الكلاسالم

  .7 واقع الإعلاميةصياغة أدوات منهجية لتقييم الم فيم  الناحية العملية، 
 :الدراسات السابقة

نسبيا م  الدراسات تسمح بعدد هام  الإلكترونيةالعالم العربي حظيت الصحافة  فيبالرغم م  حداثتها 
لعربية اهتمت   القول إن أغلب الدراسات اهذا الاتجاه يمك فيلنا برصد المقاربات النظرية والمنهجية السائدة. و 

ية لمواقع إعلامية كلاسيكرات إنشاء المؤسسات الإعلامية الترونية م  خلال رصد مبادكبظهور الصحافة الإل
على ضوء اتجاهات  الإلكترونيةتطور الصحافة  صدراسات بتشخي. واهتمت أغلب هذه ال7 على الشبكة
ا على التطبيقية بسبب تركيزه -ك  وسمها بالتكنولوجيةفي العالم. كما اعتمدت توصيفات يم الإلكترونيةالصحافة 

ترونية للتطبيقات التقنية الجديدة وسماتها التطبيقية )تنزيل الصفحات، سهولة كأشكال إدماج الصحافة الإل
. 3 ث الداخليةحاستخدام محركات الب 7 الوسائط المتعددة فوتوظي 7 ث عنهاحلومات والبعلإبحار، تحديث الما

النشر  استمرار ذهنية"واقع الإعلامية العربية وتفسير الم فيضمور التفاعلية  فيث حق الأمر بالبلعندما تع تىوح
ادر كزانيات المنفصلة والغياب المي :لوجيكنو ت -تبرز هذه الدراسات أسبابا ذات طابع مؤسساتي "الورقي

كترونية لالصحافة الإ "فلتخ"يات الثقافية التي تفسر كالدينامي فيدون الخوض  8 الخاص وتدريب المتخصصين
نع )رصد التطبيقات( تم يلكالش ية، إذا بقيت حبيسة المستوى الوصفية. إن دراسة التفاعليرات العالمو ع  التط

للممارسة  الثقافيالسياق العام  فيتغييبها  أوا التطبيقي لمساءلة دلالات استخدامها الباحث م  تجاوز بعده
 .الإعلامية
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وصيتها صل خجترونية يبكحافة الإلصلل فالتطبيقية توصي -كنولوجيةوينتج ع  تغليب المقاربة الت
فيين على مقدرة صح"صحافة تتطلب  أوة كتقنيات الشب فة توظكلى اعتبار أنها صحافة على الشبعالتقنية 

. أما م  الناحية المنهجية استخدمت جل البحوث 9"ر والإنترنت وقواعد المعلومات...التعامل مع الكمبيوت في
 "هوية". بالمقابل تبدو لنا مشكلة 11 والأثر 11 العربية مناهج كمية ومسحية لقياس الاستخدام والتعرض

ية جديدة م  جهة قواعد الكتابة الصحفية وآليات بناء خصوصياتها كممارسة إعلام أيترونية، كالصحافة الإل
للإعلام  الإلكترونيةال تجديد الصحافة كبمعنى آخر أش أيالمعنى وتفاعلها مع الجمهور ووظائفها الثقافية، 

حاولت تجاوز  التيهذا الاتجاه الإشارة إلى بعض الدراسات  فيالتجديد هامشية. ويمك   ذاوالتأثيرات الحاسمة له
 الإلكترونيةالصحافة "ترونية. وتبدو لنا دراسة نصر الدي  لعياضي كالتطبيقية للصحافة الإل -جيةاربة التكنولو المق

غامرت بمسألة  التيإحدى أهم المحاولات النظرية  12 "؟جديدةأم أنواع صحفية  ينأحادية الشكل وتعدد المضام
 .توبة خاصةكية المكلاسيكة البنائه ع  الصحافال شكم  جهة تمايز خطابها وأ الإلكترونيةاختلاف الصحافة 

 :يةلكاشالإ
ومستويات تمايزها ع  الصحافة ترونية كحافة الإلصوصية الصناقشة ختتعلق مشكلة الدراسة بم

 :المستويات التاليةفي ك  حصرها يمالتي لاسيكية كال
 نية و تر كالإلسم بظهور أصناف مستحدثة م  الكتابة تسياق ي في الإلكترونيةالصحافة  فتوصي

داخل الشبكة طرح  الإلكترونيةطابات اخل والتجاور لأصناف عديدة م  الخ)كالتدوي (. ويقتضي التد
الصحفي ع   على غرار ما قام به الباحثون تاريخيا لعزل الخطاب الإلكترونيةسألة توصيف الصحافة م

 فيى مؤسساتيا داته، الذي أكتابته وأخلاقي  مستوى قواعد فيالخطاب الإعلاني والاتصالي المؤسساتي 
المستوى المهني  فيو قسام العلاقات العامة والإعلان ي  إلى التمييز بين أقسام الصحافة وأو مستوى التك
 .العلاقات العامة والإعلان ييالصحفيين ومهن ينإلى التمييز ب

  وبالتالي عنيها لبناء المالصحفي الإلكتروني والآليات التي يوظف صالن خصوصيات الخطاب/فهم 
نية فزيو تلوال -ةيلورقا -وعةبطالم -لاسيكية )المكتوبةكتمايزه ع  الخطابات الصحفية ال استكشاف
 (.والإذاعية

 ة ثمالخطاب الإلكتروني، وم   /قات الجديد الذي يحكمه بهذا النصمساءلة مفهوم الجمهور ونظام العلا
 .الجديد م  العلاقاتشة مشروعية استخدام مفهوم التلقي لدراسة هذا النظام اقمن
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  الأخرى المتاحة على  ال النشركأش فيوتمايزها  الإلكترونيةالبحث م  منطلق خصوصية الصحافة
عملية بناء وإدارة النقاش  فيوظائفها الجديدة  فيخطابها وعلاقتها الجديدة مع الجمهور و  ردالشبكة وتف

 .معات الحديثةتالمج فيم الفضاء العمومي على اعتبارها وظيفة مركزية للإعلا فيالعام 
  الإلكترونيةعلى دراسة الصحافة  "للإعلام الإلكترونيةتجديد الصحافة "تبين النتائج النظرية لفرضية 

 .ةيالعرب
 :الإلكترونيةتوصيف الصحافة  في

 فيأن نعتبر ما ينشره المستخدمون  يمك ؟ هل الإلكترونيةما هي المضامين التي تحيل إليها الصحافة 
ينشط فيها المستخدمون صحافة؟ وإذا قبلنا بذلك ما هو التعريف الجديد للصحافة  التيت والفضاءات المدونا

ال ممارسة الصحافة شكالتدوي  شكلا جديدا م  إ ك  لنا أن نعتبريم تىالذي علينا أن نعتمده ح الإلكترونية
يس المهنية والقانونية والأخلاقية يقالمال الصحافة ما هي اشكلا م  أشكثلا م؟ وإذا كان التدوي  هنيبمعناها الم

تقنيات المعلومات  لمستخدميبالممارسات التواصلية الجديدة  الإلكترونية؟ وما علاقة الصحافة ايخضع له التي
 17 "و"إعلام الجماهير( We the media) 17 "إعلام النح " الجديدة التي يطلق عليها البعض

(médias des masses )؟ وم  جهة أخرى هل م  المشروع مثلا اعتبار يريالجماهقابل للإعلام كم
  ؟نية بكل أصنافها مضامين صحفيةو تر كمواقعها الإل فيالمضامين الإخبارية التي تنشرها المؤسسات 

 النظرينتائج حاسمة على المستوى  الإلكترونيةلة ذات الصلة بتوصيف الصحافة ئوالحقيقة أن للأس
نتائج نظرية  "صحافة"المدونات  فيينشرها المستخدمون  التيلمضامين الجديدة . إن للقول مثلا بأن اوالعملي

نتداوله ع  الصحافة كخطاب  الذي القانوني -ؤسساتيوالم النظريحاسمة إذ تدفعنا إلى التخلي ع  التعريف 
تي د يعنى أيضا سحب الحقوق القأسس مهنية وأخلاقية. أما عمليا فاعتبار المدونين صحفيين  ذيمخصوص 

يتمتع بها الصحفيون على المدونين )كبطاقة الصحفي مثلا(. تحيل هذه الأسئلة المشروعة والضرورية على صعوبة 
بسبب الطابع غير المستقر للبيئة التواصلية والإعلامية التي تعمل داخلها م  جهة  الإلكترونيةتوصيف الصحافة 

 يها. تطرأ عل التيرة ستمب حداثة الظاهرة والتحولات الموبسب
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 :التكنولوجيمحدودية التوصيف في 
لى ا التقنية يؤدي بالتحليل إتهالذي يركز على تطبيقا الإلكترونيةإن التوصيف التكنولوجي للصحافة 

 التيمجمل التطبيقات  في شارك مع منظومات تواصلية أخرىترونية تتكالصحافة الإل لأنمأزق نظري؛ 
منظومات  فيك  استخدامه يموال على سبيل المثال فالهاتف الج تستخدمها ولكنها توظفها لغايات مختلفة.

تواصلية مختلفة. وتستخدم المؤسسات الاقتصادية الهاتف الجوال لأغراض التسويق والعلاقات العامة والتجارة. 
الدردشة  أواتف الجوال لغايات أخرى كالتخاطب لهعلاني وتجاري. ويستخدم الأفراد اولهذا الاستخدام هدف إ

ية ووثائق الفيديو. ولهذا الاستخدام بعد اجتماعي وتواصلي محض. صتبادل الرسائل الن أوالشبكة  فيالإبحار  أو
أما المؤسسات الإعلامية فهي تستخدم الهاتف الجوال كوسيط جديد لتوزع مضامين إعلامية )نشرات إخبارية، 

ة وتعزيز لجوال إلى تنويع مصادرها الماليفيديو...(. وتهدف المؤسسات الإعلامية م  خلال استخدام الهاتف ا
. فإذا كانت 17 الاجتماعيالدعاية والتسويق والتواصل ديدها، وهذه غايات مختلفة ع  علاقاتها مع جمهورها وتم

الاتصالية )بعد  ااستراتيجيته فيتعتمده المؤسسات الاقتصادية  الذيالسادس  الإعلاميت الوسيط نتر نشبكة الإ
الإعلامية وسيط إعلامي رابع  للمؤسسات، فهي بالنسبة علقات(ينما والمسالون والصحافة و الإذاعة والتلفزي

والإذاعة، إضافة إلى  والتلفزيونتوبة كالصحافة الم أيالثلاث،  ةوازاة مع الوسائط الكلاسيكييمك  أن يعمل بالم
 .قتصادية مخصوصةبدوره على نماذج تحريرية وا سطور التشكل يتأس فيالهاتف الجوال كوسيط خامس 

لذلك فإذا كان لتقنية جديدة ما استخدامات مختلفة تواصلية اجتماعية )بالنسبة إلى الأفراد والجماعات( 
علاقة بالمنفعة والصورة )بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية( وإعلامية واقتصادية  واتصالية ذات يةئوتجارية ودعا

ذا يستوجب بالضرورة عدم الاقتصار على التكنولوجيا كعامل محدد ، فإن هبالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية()
امل التقني )الإنترنت والتطبيقات قاربات التي تنطلق م  الحعلى عكس ما تقوم به بعض الم الإلكترونيةللصحافة 

 .ترونيةكالة( لتحديد هوية الصحافة الإلالح في هذه التقنية التي يتيحها
 :نظومةالم ممفهو

الاتصالية المختلفة  ك  م  فهم الممارساتيم رياظن إطارا (Dispositif) المنظومةيشكل مفهوم 
نية ما. ويحيل مفهوم المنظومة إلى نظام مركب تتفاعل داخله بشكل مخصوص عناصر عدة كأنظمة قالمرتبطة بت

ف مفهوم والخطابات ونظام العلاقات والتبادل وآليات تمويل. ويختل (interface) النشر وواجهات العرض
خارجة ع  فعل الوسيلة الإعلامية تسمح بعمليات ف .Media المنظومة بالتالي ع  مفهوم الوسيلة الإعلامية
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 أوالمستخدم: نقل المضامين وعرضها. فالصحيفة وسيلة تنقل مضامين م  المرسل إلى المتلقي وكذلك التلفزيون 
نقل عملية محايدة المر أن ولا يعني هنا الأ. (media) الوسيلة الإعلامية كوسيط فالإذاعة وهذا هو تعري

با حيث إنها تقتضي م  الاستخدام عتعقيدا وتش أكثر فهيعلى بناء المعنى. أما المنظومة  ليست ذات تأثير
درجة أعلى م  التفاعل والمشاركة، كما أن المنظومة يمك  أن تشمل أكثر م  وسيلة إعلامية تستخدم داخل 

لأنه أيضا يتيح أكثر   (media)ع الوب هو م  هذا المنظور أكثر م  وسيلة إعلاميةنظام واحد يؤلفها. فموق
 ...ث والطباعة والشراء والدردشة والكتابةحلقراءة والمشاهدة والاستماع والبم  نشاط: ا

هذا الاتجاه القول إن هناك ثلاث منظومات تواصلية داخل شبكة الإنترنت: المنظومة  فيويمك  
، الدردشة، الشبكات الاجتماعية، مواقع الإلكترونيوار، البريد نتديات الحية )المدونات، مالجمع -الفردية
والمنظومة والحكومية...( نظومة المؤسساتية )مواقع وبوابات المؤسسات الاقتصادية، الجمعاتية )والم 17الويكي

ترونية إلى المنظومة الثالثة كلى هذا النحو تنتمي الصحافة الإواقع الإخبارية(. وعلالإعلامية )الم -الصحفية
 .الإعلامية -الصحفية

ك  أن نستند إليها لتحديد خصوصية يم التيالأسس  يإذا استثنينا التقنية كعامل مشترك، ما ه
مة ما وعزلها هذا الاتجاه أن ثلاثة أسس تشكل مرتكزات جيدة لتشخيص طبيعة منظو  فينظومات. نعتقد الم

ة صق هذه الأسس بالمضمون أولا )وخالفهم خصوصيتها. وتتعرى، كشرط لومات الأخظ)إجرائيا( ع  المن
 .دف م  إنتاج الخطابلهلفاعل الذي يصدر عنه المضمون( وا، والمنتج ثانيا )االخطاب وقواعد بنائه( /صالن

ترونية، وإن اشتركت مع كالتي تعمل داخلها الصحافة الإل الإعلامية -وهكذا، فإن المنظومة الصحفية
لين لأنها صادرة ع  مستوى الفاع فيعنهما  لفالتواصلية، فإنها تخت أوالتطبيقات التقنية  فيمات الأخرى و ظالمن

ع  تلك قواعد  الكتابة تختلف فيستوى المضمون فهي تخضع لقواعد م فيصحفيين. أما  -مؤسسات إعلامية
على سبيل المثال(. كما تتمايز  كيعية )التدوي  الفردي ومواقع الويالجم -طابات الفرديةالتي تلتزم بها الخ

مية أهداف إعلا :مستوى الأهداف أيضا فيالجمعية والمؤسساتية  -الفرديةالمنظومة الصحفية ع  المنظومتين 
ية إعلانية ئفراد والجماعات الافتراضية، ودعاترونية، وذاتية اجتماعية بالنسبة للأكصحفية بالنسبة للصحافة الإل

 .ساتواتصالية بالنسبة للمؤس
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 .نظوماتوتتألف الشبكة بالتالي من ثلاثة أنواع من الم
ية، جمعيات، ، منظمات عالمنافها المختلفة )اقتصاديةصسات، بألمؤساتنتج  :ومة المؤسساتيةالمنظ

بهدف الاتصال بجمهورها، إذ يشكل  الإلكترونيةما م  المضامين ظا هائلا ومتعاممؤسسات حكومية...( ك
هدف تجاري )التجارة  ضامينيئات الحكومية. ولهذه الملهصادية والجمعيات والمؤسسات الاقتالإعلام بعدا هاما ل

)نشر المعلومات للجمهور العريض حول  يعمل يوظيف ، أو)تحسين صورة المؤسسة( تصاليا أو، (الإلكترونية
الإعلام، وضوابط السلع والخدمات(. ويخضع هذا المضمون لقواعد الإعلام المؤسساتي التي تختلف ع  قواعد 

 .تحظى بنوع م  التوافق بين المهنيين
فتراضية مضامين متنوعة تأخذ الجماعات الا أوينتج الأفراد المغمورون  الجمعية: -نظومة الفرديةالم

 wiki دونات والويكيوالم الا عديدة، كالصفحات الشخصية وفضاءات الدردشة ومنتديات الحوارشكأ
 أوالأشخاص والجماعات الشبكة للتواصل ولبناء علاقات اجتماعية جديدة  لوالشبكات الاجتماعية. ويستعم

م سياسي وفكري وأدبي.... وهكذا ينشط عا أوي وذاتي يمطابع خاص وحم ينامضالملهذه للتعبير ع  آرائهم. و 
شأن ال فيالحديث لام و كعون بحق التالجمعية أفراد مغمورون أضحوا يتمداخل الفضاءات التواصلية الشخصية و 

ت ع  تعزيز تواصلهم مع أشخاص ينتمون إلى النخبة يبحثون م  خلال المدونا أوسائل الحميمية الم في العام أو
جملة م  القواعد  ترونيلكال النشر الشخصي والتواصل الإمج فيد أفرزت الممارسات الاجتماعية قبيئتهم. و 

منتدى للنقاش. كما أن للصفحة  في أو فضاء الدردشة فيالذاتية يلتزم بها الأشخاص عندما يتحاورون 
 .الويكي قواعد متعارف عليها لم تفرضها سلطة متعالية بل صاغها المستخدمون أوالمدونة  أوالشخصية 

 news) مجال صناعة المعلومات فيتحيل على المؤسسات التي تنشط  الإعلامية: -المنظومة الصحفية

organizations/ entereprise de presse ،)ثل الإعلام نشاطها التي يم تلك المؤسسات أي
 اتصالية أو)الإعلان(  تجارية لأهداف المضامينذلك أن المؤسسات الإعلامية لا تنتج  ادي الرئيسي.قتصالا

مواقع  الإلكترونيةالصحافة  بالتاليل شم(. وتالمؤسساتيالعلاقات العامة وتقنيات الاتصال  الصورة عبر )تحسين
)كمواقع  إعلامية كلاسيكية ضامينواقع امتدادا لمؤسسات الإعلامية؛ سواء كانت تلك المالوب التي تديرها الم

الصحف المكتوبة والإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء( أم نتاجا لصحافة إلكترونية محضة. وعلى عكس 
ضوابط العمل الإعلامي و  قاييس ومعاييرواقع الإعلامية تخضع لمالجمعي، فإن الم -الصنفين المؤسساتي والفردي
هنة. وتلتزم مستوى أخلاقيات الم في أومستوى الإخراج  في أومستوى الكتابة  فيالمتعارف عليها مهنيا، سواء 
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أساليب الكتابة العامة المتعارف عليها ولا  فيتتجسد  التيمستوى الكتابة  فيالكتابة الصحفية بقواعد معلومة 
بكل مؤسسة  خاصةا تخضع الممارسة الصحفية إلى أخلاقيات مخصوصة أشكال الكتابة الأخرى. كم لهاتخضع 
 الرئيسيثل الصحفيون الفاعل يمتضعها اتحادات الصحفيين. و  التيعامة تنص عليها مواثيق الشرف  أوإعلامية 

 إلاون، إنتاج المضم فيللأفراد للمساهمة  لاالمنظومة الإعلامية، بالرغم م  أن التطبيقات التفاعلية تفتح المج في
ل مهمة تقنية ملا يتح صحفيى إنتاج المضامين الصحفية. والمستو  فيأن الصحفي يبقى الفاعل الأساسي 

 عنى تمثل مهنةوهى بهذا الم في،وثقا اجتماعيصناعة المضمون. فالصحافة ترتبط أيضا بدور  فيفحسب تتمثل 
كتابة الإخبارية لا لأن ا حين فيتخضع لشروط ومواصفات تؤهل الصحفي للحصول على بطاقة صحفي، 

 .الدور ن يحصل على الاعتراف المؤسساتي بهذاتسمح للمدون مثلا بأ
 modélisation/ Scientific" )نمذجة"ل كتش  متداخلة كوصة لصمنظومات مخ

modelling )ال شكومات وفق مضامينها ومنتجيها وأهدافها أداة إجرائية لفهم خصوصيات الأظالمن
 فيومات خصائص نظشبكة الإنترنت. فلكل صنف م  هذه الم فيية التي تتبلور حاليا الاتصالية والإعلام

مستوى التوزيع والقيمة  في مستوى عملية إنتاج المضمون وقواعد الكتابة والتأليف والنشر م  جهة أولى
والطابع  13 الجمعية -يم  على المضامين المؤسساتية والشخصيةهاني المالاقتصادية للمضمون )الطابع المج

مستوى العلاقة المخصوصة مع الجمهور  فيالصحفية( م  جهة ثانية، و  -التجاري بالنسبة للمضامين الإعلامية
  كننا م  تحديد خصوصيات كل منظومة. لتمكية عديدة ئذا التمييز فوائد منهجية وإجرام  جهة ثالثة. وله

ب توظيف كل منها لتطبيقات تكنولوجية وتعبيرية بينها بسب ةالمتحركقابل لا بد م  الانتباه إلى الحدود بالم
 .فضاءات متنوعة فيمشتركة، كالتدوي  الذي يمارسه الصحفيون والأفراد والمؤسسات لغايات مختلفة و 

لإعلامية مختلف وتمثل المواقع الإعلامية مثالا جيدا للتدليل على عملية التداخل هذه، إذ أدمجت المواقع ا
(، Chat) كالدردشة  عوقية كتطبيقات تحريرية تهدف إلى استقطاب القراء إلى المالجمع -المضامين الفردية

شبكات الاجتماعية، وإدراج تطبيقات نشر الفيديو لوقع بالمبمدونات القراء، وربط ا وتخصيص فضاءات خاصة
طبيقات لاسيكية للتالكك وسائط الإعلام لعلامية نموذجا جيدا لفهم طرق تمواقع الإالشخصي. كما تشكل الم

واقع )ذات العلاقة بالمضمون( المستخدمة التي تتميز بها الم التي يبتكرها المستخدم. ذلك أن التطبيقات التحريرية
الإعلامية وخاصة التي تتعلق بالتفاعلية لم تأت م  عالم المهنيين؛ بل م  عالم الاستخدام الفردي والتواصل 

وم  جهة أخرى فإن المواقع الإعلامية ضرورية بالنسبة إلى دونات(. الجمعي )فضاءات الحوار والدردشة والم
 .ثلون هدفا لمختلف أشكال الإعلانها لاستقطاب جمهور الموقع الذي يمالمؤسسات التي تستخدم
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 مستويات تمايز المنظومات الثلاث
 الإعلامية -المنظومة الصحفية المنظومة المؤسساتية الجمعية -المنظومة الفردية 

 -فكري -ذاتي -ميحمي المضمون
 سياسي -أدبي

، علاقات إعلاني، مؤسساتي
معلومات ، عامة، خدمات

 )حول الخدمات والمنتجات(
برامج  مواد إعلامية: مقالات

 .إذاعية... تلفزيونية،

قواعد 
 الكتابة

 خاضعةا أو بيحرة نس
 ها جماعيايلقواعد متفق عل

قواعد الكتابة للاتصال 
 يير)خاضعة لمعا تيالمؤسسا

 ة(مدون
 الإعلامية الكتابةقواعد 

 نة(و )خاضعة لمعايير مد

أشخاص، جماعات  المنتجون
 افتراضية

مؤسسات، متخصصون في 
العلاقات العامة، وكالات 

 والإعلان والتسويق... الاتصال
 الصحفيون

، بناء بيرالتع التواصل، الأهداف
 العلاقات الاجتماعية...

 ينالتسويق، الإعلان، تحس
 الصورة، الخدمة

الإعلام )كمرفق عام(، 
 كصناعة  الإعلام

النموذج 
 مجاني + بمقابل + اشتراكات )القاعدة( مجاني )القاعدة( مجاني الاقتصادي

 د:والإعلام الجدي الإلكترونيةالصحافة  بين  روور  التييي في
 new) والإعلام الجديد (online journalism) الإلكترونيةيبدو لنا التمييز بين الصحافة 

media ) ةيهو " دعملية ح فينهجية أخرى لا بد للباحث أن يأخذها بعين الاعتبار وم ةيضرورة نظر" 
والإعلام  الإلكترونيةقاربات تناولت الصحافة هذا الاتجاه نلاحظ أن العديد م  الم في. و الإلكترونيةالصحافة 

للصحافة بما أنها تقوم أيضا على العمليات  تمثل امتدادا الإلكترونيةالجديد انطلاقا م  زاوية تمايزهما. فالصحافة 
 researching and) البحث والجمع أيذاتها التي يقوم عليها العمل الصحفي التقليدي، 

reporting)  لومات عائع ذات الأهمية بالنسبة إلى الجمهور وتجميع المقم  خلال تشخيص الأحداث والو
 construction and) الإخبارية والنشر ترتيب المضامين أي البناء والنشر، ثمذات الصلة، 

publishing،) ل ثتتم لهذه العمليات الأساسية ب الإلكترونيةفي الصحافة ن. ولا ت.الكتابة والإخراج. يأ
. بل يذهب البعض إلى القول 18 نضمو الم إعادة تشكيل العلاقة مع لجمهور والتفاعلية وأرشفة فيخصوصيتها 

ال الصحافة شكة لكل أبيلسبعض الأحيان الأبعاد ال فيدة و يالأبعاد الج تدمج الإلكترونيةبأن الصحافة 
 فيتجمع  أنهاسبوق م  التفاعلية، إضافة إلى م مستوى غير الصحافة الوقت ذاته توفر فيه هذه فيالإخبارية، و 

م  ك  الحديث ع  نوع جديد يم. وعلى هذا النحو 19 والصوت والفيديو والرسوم البيانية صعرض واحد الن
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انيات النفاذ المتواصل والشامل للأخبار والتقارير الحينية كإم فيالصحافة ذات خصائص جديدة تتمثل 
 .21 الشخصنةو والتفاعلية والمضامين المتعددة الوسائط 

ك  تمييزها يمصحافة جديدة لكنها ملتزمة بقواعد الصحافة، فكيف  الإلكترونيةفإذا كانت الصحافة 
 ع  الإعلام الجديد؟

سم بها مفهوم الإعلام الجديد الذي يحيل إلى تهذا الاتجاه إلى الضبابية التي ي فيبعض الباحثين  يريش
  :21 مستويات )معان( عديدة

وسائط كلاسيكية تقليدية  ك  أولا فهم الإعلام الجديد م  منظور تاريخي انطلاقا م  التمييز بينيم
: الإعلام الذي يحيل إلى مجال تعمل لومةالجديد لظاهرة مع مر هنا بالطابعووسائط إعلامية جديدة. ويتعلق الأ

ال إنتاج وتوزيع المضامين شكالنشر(، والى أ ومنظمات )الصحافة، السينما، التلفزيون، دور مؤسساتداخله 
تلقيها واستهلاكها وفق حوامل مادية )كتب،  ، وإلىسلسلات(مالإعلامية )أخبار، أنواع بعينها م  الأفلام، 

 fully 22 عنى فإن الإعلام مؤسسة اجتماعية كليةت...( م  فئات متنوعة م  الجماهير. وبهذا المأسطوانا

social institution .لات التي طرأت على عالم الإعلام و عنى الثاني لمفهوم الإعلام الجديد بالتحيرتبط الم
ه يتصل الإعلام الجديد بجملة م  هذا الاتجا فيلماضي. و اوالاتصال انطلاقا م  أواخر الثمانينيات م  القرن 

التحولات: م  الحداثة إلى ما بعد الحداثة وم  الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعلومات، وم  عالم متمركز 
. ويحيل المعنى 27 وم  الدولة القطرية إلى العولمة ات الاتصال،كحول الغرب إلى عالم غير مركزي بفضل شب

عاني برؤية لائعية. وترتبط هذه المطر والاتجاهات الو م والتطدإلى معاني التقالإعلام الجديد  فهومالثالث لم
ة للتقدم الاجتماعي. أما المعنى الرابع فيجعل م  الإعلام الجديد ظاهرة يلآية للتكنولوجيا كثإيديولوجية حدا

 .الإلكترونيةلعاب الأ أو الإنترنت أو ميد تكون التلفزيون الرققشاملة لا تحيل بالضرورة إلى تكنولوجيا ما 
مجالات مختلفة: تجارب  فيواسع يتشكل م  تجارب جديدة  بمجالويتعلق الإعلام الجديد عندئذ 

 representing the) تمثل العالم في، وتجارب جديدة  (textual experience)الكتابة فيجديدة 

word ،)ية والجماعة و مستوى اله في ةوعلاقات جديدة بين الأفراد والتكنولوجيا الإعلامية، وتجارب جديد
  .27 مجال صناعات الإعلام والثقافة فيالتنظيم والإنتاج  فيوتحقيق الذات وقواعد جديدة 
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 لكترونية:ية لتوصيف الصحافة الإليلعبعض النتائج ا
 :تكوين أكاديمي مستقل

اظمة للقواعد التحريرية هنية حول الكتابة اعترافا بالخصوصية المتعثل تنامي المؤلفات الأكاديمية والميم
الصحافة  في، حتى أن بعضهم يرى أن هذه الكتابة مزيج م  القواعد الجيدة المستخدمة الإلكترونيةللصحافة 

الإلكتروني م   الصحفيالخصوصية التحريرية للخطاب  ذا تتشكلك. وه27 توبة والإذاعية والتلفزيونيةكالم
، وم  عملية تنظيم هذه لىم  جهة أو  دمينابتكارات المستخالمهنيين، و تواصل بين ابتكارات التفاعل الم
مها ل  والتدريب كقواعد جديدة يتعوي  إشاعتها عبر التككمدونة نظرية تقوم على قواعد عامة يم فيالابتكارات 

 كتابة: لصحفيون الشبان م  جهة ثانية. وتتسم هذه المدونة النظرية بشموليتها لأنها تتعلق بكل أبعاد الكتابةا
 .ات الزمنيةددوالوسائط المتعددة واللغة والمح ور والرسوم والفيديو والصوت، إدراج الوصلاتصال العناوي ، معالجة

 :آليات تنظييية مخصوصة
أبعادا عملية ذات نتائج حاسمة تتعلق بالآليات القانونية  الإلكترونيةالصحافة  فتأخذ عملية توصي

: إسناد المساعدات مستويين على الأقل فيمية إزاء المؤسسات الإعلامية تحدد السياسات العمو  التيوالمؤسساتية 
سا تعريفا نفر  في (Loi Hadopi) "نتالإبداع والإنتر "هذا الاتجاه اعتمد قانون  في. و الصحفيوبطاقة 

كخدمة إعلامية نحو الجمهور تستخدم الشبكة، وذات هدف مهني تصدر " الإلكترونيةخاصا ومحددا للصحافة 
يهم الجمهور  مالتحريري لمضمون أصيل ذي طابع عاشخصية معنوية تشرف على الإنتاج  أوئة فردية ع  هي

كون م  معلومات ذات علاقة بالأحداث خضعت للمعالجة الصحفية ولا ويتالعريض ويقع تجديده باستمرار 
ثل هذا التعريف . يم27 "تجاري أوللتسويق كما أنها لا يجب أن تكون نشاطا ثانويا لنشاط صناعي  تهدف

، لأنه يستبعد م  مجال الإلكترونيةماهية الصحافة  فيبالنسبة للمشرع الفرنسي على الأقل( )حسما نهائيا 
  فيلكترونية كصحافة لإالفرنسي ينظر إلى الصحافة ا فالمشرعكل أشكال النشر الأخرى.   الإلكترونيةالصحافة 

مقوماتها الأساسية، كممارسة خاضعة لمعايير  نها حافظت علىكفحسب ول حواملهاكل الأحوال تغيرت 
ا يستبعد المشرع الفرنسي م  نطاق كذة(. وهيترونكإل أومعلومة لا تتغير بتغير الحوامل )مكتوبة، مرئية، إذاعية 

ممارسة كشروط الصحافة   فيتسمى بالبديلة التي لا تستو  التيتلك  أوكتابة الجديدة لال اأشكالصحافة لكل 
نظام  فيترونية كية التي تصدر مضامين إعلامية إليسمح هذا التعريف بإدماج المؤسسات الإعلاما عملي. و مهنية

. وم  نتائج هذا القانون أيضا، إضافة 23 الكلاسيكيةالمساعدات التي تتمتع بها مؤسسات الصحافة المكتوبة 



 87                                             تجديد الإعلام مناقشة حول هوية الصحافة الإلكترونية

بإيرادات إعادة  التمتع في واقع التي لا تخضع للتوصيف المهني للصحافة، إسقاط حق الصحفيإلى استبعاد الم
على المسؤولية الجزائية الثانوية لمدير  صنشر إنتاجه على الحوامل الجديدة، كالإنترنت والهاتف المحمول والتنصي

 (.التعليقات على المقالاتكالتحرير فيما يتعلق بالمضامين التي يدرجها المستخدمون )
 :هوية صحفية متياي  
تعاظم لدى الصحفيين الوعي الم فيلاسيكية أيضا كحافة الع  الص ونيةالإلكتر يتجلى تمايز الصحافة 

الذي  يمارسون نشاط الكتابة كنوع م  الصحافة  ينالمؤلف -الإلكترونيين بهويتهم المختلفة ع  المستخدمين
 .يينالعديد م  البلدان جمعيات مهنية تجمع هذه الفئة الجديدة م  الصحف فيهذا الاتجاه ظهرت  فيالبديلة. و 

كمنظمة   "يةونتر كغربية للصحافة الإللرابطة الما"ففي العالم العربي شهد المغرب على سبيل المثال ميلاد 
الفضاء  في الإلكترونيةتدافع ع  الحقوق المادية والمعنوية للصحفي الإلكتروني ونشر أخلاقيات مهنة الصحافة 

لهذه  الأساسي. ويعرف القانون الإلكترونيةظم الصحافة طالبة بقانون ينالإلكتروني. وم  أهداف المنظمة أيضا الم
نية مهيكلة بشكل قانوني و تر كمواقع إل أو في موقع ينشر بشكل منتظم" كصحفي الإلكتروني فيالرابطة الصح

 .28 "هنة والقوالب الصحفية المختلفةويحترم أخلاقيات الم
كفضاء يجمع المهنيين   "On line news Association"ت جمعيةسسالولايات المتحدة تأ وفي

تروني كمجال الإعلام الإل فيتسعى إلى مساعدة الصحفي  الإلكترونيةمجال صناعة الأخبار  فيالذي يعملون 
بناء على  الإلكترونيةبالصحافة  فئة خاصة Pulitzer ورصد الممارسات الجيدة. كما أدرجت جائزة بوليتزار

وقع الذي يكتب ، ومنها أن يكون المالإلكتروني والصحفي ونيةالإلكتر قواعد مخصوصة تتضم  توصيفا للصحافة 
وأن تكون   (News organization)زة صادرا ع  مؤسسات إعلاميةئرشح للجافيه الصحفي الم

 "الأسبوع على الأقل وملتزما بأخلاقيات الصحافة فيمضامينه ذات علاقة بالأحداث ويحين بشكل دوري مرة 
29. 

ال الكتابة الجديدة م  أشكترونية ع  كة لتمييز الصحافة الإليجل اتيجيةاستر س هذه الأمثلة كوتع
حول ممارسات الكتابة  الصحفيالخطاب  يمثلمنطلق الحفاظ على خصوصيتها المهنية. وم  هذا المنطلق 

سم بظهور منافسين جدد تسياق ي في، مجالا لمقاربة تمثل الصحفيين لدورهم الجديد خاصةالجديدة، كالتدوي  
قبولا بالدمقرطة الجذرية للاتصال، مما يعني تغيرا  التمثل. فهل يعكس هذا فيم تغويهم الوظيفة الرمزية للصحله
  الصحفيمستوى طبيعة الخطاب  فيم وظيفة الصحفيين الرمزية كوسطاء وتحولا الآليات الثقافية التي تحك في

 الصحفياختلاف يتمايز م  خلاها  ةاستراتيجي؟ أم يحيل هذا التمثل إلى كخطاب يقتضي ضوابط مخصوصة
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ليست مشاعة يلصقها  الإلكترونيةالصحافة "انته وسلطته تدفعه للاعتقاد بأن مكع  منافسين جدد يهددون 
 .71 "الإنترنت فيمات والمقالات كلال ضكتب بع  أو ودب ببنفسه م  ه

 :الإعلام ددستويات تجم
ات حول النماذج التقنية )التطبيقات عطيتجميع الم: )أي الإلكترونيةل الدراسة الوصفية للصحافة ثتم

دد الوسائط، الخدمات( والاقتصادية علمضامين التحريرية، التفاعلية، تالموقع( والتحريرية )ا فيالتقنية المستخدمة 
ند ، أحد المستويات التي يستوالمضامين بمقابل والاشتراك...( للإعلان ةالمختلفالآليات  وقع عبر)أشكال تمويل الم

ك  للدراسة الوصفية أن تختزل يمك  لا إعلامي ما وفهم بنائه الداخلي. لإليه الباحث لمقاربة خصوصيات موقع 
 الإلكترونيةأهمية تميز الصحافة  تقلبرمتها، إذ إن مستويات أخرى لا  الإلكترونيةالمقاربة التحليلية للصحافة 

العلاقة مع  ( وأنظمةعنياته المخصوصة لبناء المحفي )وآليالمستويات الأخرى على الخطاب الص هل هذيتح
  أن نسميه الوظيفة السياسية للصحافة كاستبعاده وطرق استقطابه( وما يم أوال إشراك أشكالجمهور )
 (.وإدارة النقاش العام ميعلاقتها بالفضاء العمو  في) الإلكترونية

وأشكال المعالجة الإعلامية  الإلكتروني الصحفيبخصوصية الخطاب  -إذن-ويتعلق المستوى الأول 
ل الواقع الاجتماعي التي ينتجها هذا ثعنى وتمال الجديدة لإنتاج المشكبمعنى آخر الأ أيبه،  ةالمرتبطالمستحدثة 

م  الكتابة وبناء النص أم يكتفي بإعادة إنتاج نفسه  فيالخطاب. فهل يحيل هذا الخطاب على طرائق جديدة 
 ؟رخلال انتقاله م  حامل إلى آخ

بأشكال بناء العلاقة مع المستخدم  أيالجديدة مع الجمهور، بخصوصية العلاقة صل المستوى الثاني توي
ثل المؤسسة المؤسسة الإعلامية برمتها. ويتجسد تم ستراتيجيةلاعه، إذ تمثل هذه العلاقة مؤشرا والتفاعل م

 نا تتأتى أهمية قياس الجمهوراقتصادية، وم  ه استراتيجية و فيمضامينها أ فيالإعلامية لجمهورها 
(audience measurement/ mesure d'audience ) كآلية لقياس القيمة الاقتصادية

ناظم لتراتبية المجال  أاقتصاد إعلامي يقوم على المنافسة. هكذا تحولت العلاقة بالجمهور إلى مبد فيللمؤسسة 
بناء خصوصية الصحافة  في ور بعدا أساسياالتفاعل مع الجمه يمثلالإعلامي ومؤشرا لسلطتها وقيمتها. 

ائقة على معرفة جمهورها توبة )المطبوعة( والإذاعية والتلفزيونية بقدرتها الفكالتي تتميز ع  نظيراتها الم الإلكترونية
ة طبرمجيات متطورة )م  يستخدم ماذا؟ متى؟ وأي ؟ وبواس ل كميا( م  خلال المعطيات التي توفرهاق)على الأ

شغيل؟ وبأية برمجية إبحار؟...( وم  خلال التفاعل مع الجمهور بواسطة المدونات )القراء والتعليقات نظام ت أي
 ت...(.المنتديات وإرسال المقالا في شاركاتعلى المقالات والم
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 التيترونية كالوظيفة السياسية للصحافة الإل   أن نسميهكلثالث الأكثر نظرية فيتعلق بما يمأما المستوى ا
 ينالحقيقة اختزالا للمستوي فيهذا المستوى  ويمثل. ميبناء وإدارة الفضاء العمو في لى ديناميات مشاركتها تحيل إ

طبيعة خطابها  في تتجسد الإلكترونيةحيفة صات الوقت. فالوظيفة السياسية للذ فيما لهالأولين ونتيجة 
 أوالنسخ واللصق(  استراتيجيةكي )لاسيكإعادة إنتاج مضمون كلاسيكي حامل لنموذج الإعلام ال :التحريري

فإن الخطاب  انات الشبكة التشاركية والتفاعلية. وعلى هذا النحومكتكار خطاب جديد منفتح يستثمر إاب
استبعاد  استراتيجية) تروني إما أن يعيد لعبة الإعلام الجماهيري الكلاسيكي الأحادي والنخبويلكالصحفي الإ

الانفتاح على  استراتيجية) عد اللعبة الافتراضية الشبكية فيقبل بالتفاعليةيقبل بقوا أو، الجمهور واحتوائه(
 .الفضاء العموميفي  للمشاركة استراتيجيتينكلتا الحالتين فنح  أمام وفي  الجمهور وإشراكه(. 

 :جديد صحفيخطاب 
تينو وبا فوجيل يرى ؟ية مبتكرةو خطابا صحفيا جديدا ذي ه الإلكترونيةهل تؤسس الصحافة 

(ogel & PatinoF ) الطابع المفتوح  وينشأ. 71 "عنى الأدبي( مفتوحة لكل الوسائطأثر )بالم"أن الإنترنت
 دديؤدى إلى تشظى الخطاب وتع الذيوالصوت والفيديو  صكنتيجة لتداخل الصورة والنللخطاب الإلكتروني  

خليط م  كل الوسائط.  لكترونيةالإ. فالصحافة الهيمنةنع مضمون بعينه م  يموتدافعها وتنوعها مما  المعاني
 الجديدة مثل تالمصطلحاالجديد وحول وجاهة  الصحفيوباتينو حول توصيف هذا الخليط ويتساءل فوجيل 

interactive features  حين أن المستخدمين لا يرون فيه  فيخصوصية هذه الكتابة الجدية،  ع للتعبير
. بالمقابل يحاول الصحفيون الإلكترونيون الارتقاء بهذا 72 كيةلاسيكلما تتيحه الوسائط الإعلامية السوى جمعا 
هذا الاتجاه يمثل التقرير الوثائقي  في. و الإلكترونيةة بهوية الكتابة صي إلى مستوى اللغة الخائطالمزيج الوسا
إحدى المحاولات الجديرة بالذكر ( Web documentaire/ webdocumentary) الإلكتروني

ع   ةغة مخصوصة وكتابة متفردة ومتمايز يقوم على ل الإلكترونيةخاص بالصحافة لابتكار صنف صحفي 
كتوبة والتلفزيونية والإذاعية تحاول أن تتجاوز البعد الأحادي للخبر اصة بالصحافة المالأصناف الصحفية الخ

 .77 الكلاسيكي
قامت عليها  التية لاسيكيكتقويض البنية ال فير الدي  لعياضى أن الإنترنت يسهم صم  جهته يرى ن

في ميلاد لغة جديدة خاصة بالصحافة نالتي ت الأطروحةنصر الدي  لعياضى  ويرفضالصحافة تاريخيا. 
ميلاد وسيلة جديدة لا يؤدي بشكل آلي وآني لميلاد "، إذ إن نترنت كوسيلة فاقدة للغة جديدة()الإ الإلكترونية
 77 "هينة جملة م  العوامل الداخلية والعوامل الخارجيةر "بل تظل، حسب اعتقاده، هذه اللغة  "بها صةلغة خا
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تبادل بين الوسائط الكلاسيكية والجديدة. وبهذا م بالتأثير المسسار معقد يتمل وفق كفاللغة الجديدة تتش
الا تعاقدية أشكتمثل  التيمقولة عدم تأثر الأنواع الصحفية بتغير الحوامل التقنية  فيك نصر الدي  لعياضي كيش
: الوفرة مستويات ثلاث في الدي  لعياضى التغير هر لسانية تخضع لمبدأ التغير. وم  هذا المنطلق يوصد نصروظوا

وضعف التراتبية، إذ يؤدي تراكم  .م  عامل الفضاء والزم ( الإلكترونيةرر الصحافة تحمقابل الندرة )بفضل 
الوسائط الإعلامية إذ تسعى  ينتقسيم الوظيفي بوأخيرا تجاوز ال لهاالناظم  أالمبدواد الإعلامية، إلى ضمور الم

 .77 آن واحد فيللجمع بين الوظائف التحليلية والإخبارية والاستعراضية  الإلكترونيةالصحافة 
تشظيه،   أيلاسيكية للخطاب الصحفي كالاعتبار اختلال البنية ال ينك  للباحث، إذا أخذنا بعيمهل 

ظهور جنس جديد م  الكتابة الإعلامية كما يقول نصر  أوالناظمة  كما يقول فوجيل وبالاتينو وغياب اللغة
ل؟ وهل يمك  كطور التش فينهج لمقاربة خطاب صحفي هجين وجديد الدي  لعياضي، إغفال مسألة الم

نشأت تحليل  التي المضاميناعتماد منهج تحليل المضمون مثلا لمقاربة خطاب يختلف مضمونه ع   فيالاستمرار 
م الأدوار السياسية والاجتماعية ظسياق تاريخي يتسم بتعا فيستها؟ لقد نشأ منهج تحليل المضمون المضمون لدرا

الولايات المتحدة خاصة(  فيالمجال السياسي  فيوالثقافية للإعلام )الحرب العالمية الثانية وتعاظم دور الإعلام 
إعادة تشكيل الخطاب الصحفي  في كترونيةالإلوم  هذا المنظور فإن الأدوار الجديدة التي تقوم بها الصحافة 

وره استجابة بحثية لسياق ع الاجتماعية والسياسية يقتضى بدئوالتمثلات للوقا ووظيفة الإعلام وإنتاج المعني
والشامل  الموضوعيتقنية بحثية تهدف إلى الوصف "ى أنه لرف كلود برلسون تحليل المضمون عيعجديد. و 
وعة م  الإجراءات . ويهدف تحليل المضمون هنا، م  خلال مجم77 "صالاتللمضامين الظاهرة للات والكمي

لمات( الخطاب الظاهر. وتتيح هذه الإجراءات للباحث كنى )تواتر العالمضمون واكتشاف م المنهجية، لوصف
م  خلال مقاربة تمثلات الخطاب للحدث الذي يعالجه، فالتعرض إلى هذه  صانات تأثير النمكاستخراج إ

ك  الاكتفاء بمواجهة منهج تحليل المضمون بالنقد هذا التأثير. ولا يم الإعلامية يؤدي بدوره إلى ةالمعالج
والقراءة التأويلية وعلى  المعانييؤكد على البنية المفتوحة للنص وعلى تعدد  الذي الكلاسيكيالإبسيمولوجى 

جاوز ذلك إلى التساؤل المشروع حول ضرورة دراسة المضمون داخل السياق الاجتماعي لتلقيه، بل علينا أن نت
 .ترونيكموائمة هذا المنهج لدراسة الخطاب الصحفي الإل

 الوظائف وتداخلها كما يرى نصر الدي  لعياضى وتعددإضافة للوفرة وغياب التراتبية  الصحفيفالمقال 
بناء  ليمث ،)Fogel & Patino ( 78نه حسب فوجييل وبلاتينوو تك التيوتشظيه وتشابك الوسائط  73

خلية، تعليقات القراء، مقالات ، روابط خارجية وداصحفينص  متنافرة:: ل م  علامات مختلفةكمخصوصا يتش
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 فيقال ذات صلة، فيديو، صوت.... كما أن علاقته بالفضاء تتغير باستمرار على عكس الصحيفة )ثبات الم
معلومة إلى صفحة داخلية ثم  مدة غيرصفحة الاستقبال ثم ينتقل بعد  فيقال كان ما(. فيمك  أن يكون المم

دره... كما كان ما قد غاملأرشيف ثم قد يعود مرة أخرى إلى بعد ذلك إلى فضاء المقالات ذات الصلة ثم إلى ا
الأيام الأولى ثم بمقابل إذا دخل  فيك  أن تتغير أيضا كأن يكون المقال بلا مقابل يمأن قيمته الاقتصادية 
، إذ يسمح بالتحرر م  عامل الفضاء م  خلال ةمنيأيضا علاقة مستحدثة بالز  الصحفيالأرشيف. وللمقال 

الأرشيف  فيقال الات التي يدرج فيها الميعود إليه متى شاء )باستثناء الح ى المقال ظاهرا للقارئلالإبقاء ع
تى تتحول نصوص حلل هذه الحالة مراكمة في ية بعدا فريدا، فالتحيين يعنيبمقابل(. يأخذ هنا مفهوم الآن

نصر الدي  هذا الاتجاه يقترح في ها المستخدم. و خلت الجديدة والقديمة يبحر داج م  المقالازيالصفحة إلى م
 .79 يل التحريري الجديد كملف صحفكلعياضي توصيف هذا التش

ك  أن نقبض على هذه الخصوصيات والتغيرات م  خلال منهج لا يهدف سوى لوصف ظاهر فهل يم
 حدوده وبنيته؟ اب لا تستقر طخ

 :يالإلكترون الصحفيطبقات الخطاب  :"التناص"
و والرأي م  خلال وصل المقال الإخباري بتعليقات القراء والروابط نح إذا انتبهنا إلى تداخل الخبر
الخبر الذي تقوم عليه كتروني اعتماد الفصل بين الرأي و الإل صحالة الن فيالمدونات ومقالات الرأي، هل يمك  

 (؟يفحات الإخبارية وصفحات الرأة المكتوبة )م  خلال الفصل بين الصالصحاف
 أوإلى تعددية الخطاب الصحفي  (Opinions) والرأي (news) ا هذا التداخل بين الأخبارلنيحي

أن نستدعي هذا المفهوم م  الدراسات الأدبية لفهم . ويمك  (Intertextuality)"تناصه" بمعنى آخر إلى 
م  أكثر م  نص،  الأدبي. ويتشكل النص الإلكتروني حفيية المفرطة المحايثة للخطاب الصصنهذه التعددية ال

وصا تتفاعل صبهذا المعنى ن صرموزه. والن أونصوصا أخرى يستلهم منها لغته  أوإذ يتضم  نصوصا كامنة فيه 
الهدم وإعادة البناء  يعيد النص توزيع اللغة. إن عملية( "Roland Barthes) فيما بينها. يقول رولون بارت

داخله. إن النص في ما  صتوجد حول ن وجدت أو التيوص صشذرات الن أووص صتحويل الن فيتتمثل 
ك  التعرف عليها يمال كمستويات متعددة وبأش فينصوصا أخرى حاضرة داخله،  لأننصوص متداخلة 

 "هو نسيج م  الاقتباسات الماضية صيطة به. إن كل نبدرجات متفاوتة: نصوص الثقافة السابقة والثقافة المح
طابات وفهم بنائها كيك الخفكآلية خفية يقوم عليها النص الأدبي لت  "التناص". ويستثمر التحليل الأدبي 71

الذي يقيم علاقة وطيدة بالتناص. ويتمثل المستوى الأول م  التناص  الصحفيذلك الخطاب  فيالداخلي، بما 
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ت الفاعلين الاجتماعيين وخطاب الصحيفة. أما المستوى الثاني فيحيل تداخل خطابا فيالخطاب الصحفي  في
 في الاقتباس أو أووسائل الإعلام  ينشكل جدل ب في يتجسد  أن كإلى تداخل الحطابات الصحفية الذي يم

ال التناص لأنها دائما تحيل إلى أشكشكلا م   الرأيثل صحافة أنواع صحفية كمعرض الصحف. كما تم
 .71خطابات أخرى
صحفي ال ص)كنص( بالتناص جلية عندئذ، بل إن الن الإلكتروني الصحفيعلاقة الخطاب  تبدو
إحالات  فيتروني كالنص الصحفي الإل فييسير بهذا التناص إلى أقصى حدوده. ويتمثل التناص  الإلكتروني

 الداخلية، أووثائق أخرى بفضل الوصلات  مواقع أو فحة( م  داخله إلى مقالات أوصال /صقال )النالم
نوع  في أو، مواقع ذات صلة( أوقال/ النص وم  حدوده إلى نصوص أخرى )مقالات إحالات م  خارج الم

 صملفات صوتية( أخرى تضيف دلالات جديدة للن أو ق بوسائط إعلامية )فيديولثالث م  الإحالات تتع
 .الأصلي

مجرد  (hypertext) (يالح أوفائق ال النص أوتشعب )الم النصتتيحها تقنية  التيوليست الإحالات 
التي تتيحها، إنها آلية لإنتاج المعنى تعيد تشكيل  والإمكاناتاستعراضا للتكنولوجيا  أوزخرفة شكلية وإخراجية 

 قيكذلك التل  ددإلى ما لا نهاية، بل هي تج لنص  الدلالة توسع مجال االنص برمته بإضافة مستويات جديدة م
 صتشعب بالحركة النشطة الإرادية للمستخدم م  نالم صراءة، إذ تسمح تقنية النعبر إعادة تشكيل فعل الق

ك  التنبؤ بها. تتحول القراءة إلى عملية توليف فريدة لنصوص ووسائط متناثرة قد لا يموفق مسارات لا  لآخر
 (.exposition/ exposure) بمفهوم التعرض علاقة لهاتكون 

 :حاديةعب: التعدد كبديل عن الأتشالنص الم
      بنل هني  (non linear)                       مسنتوى الكتابنة غنير الخطينة (hypertext)       المتشنعب      الننص             تتجاوز تقنية 

                                     الأحنداث. فوصنل الوثائنق والوسنائط والمواقنع                       وع نوافنذ النظنر فينه إلى   تتنن                تبشنر بعنالم منفنتح      لأنهنا             أكثنر من  ذلنك؛ 
       ذا تغنير  كن                       ر ورؤى متنوعنة ومختلفنة. ه                                                              والصفحات بعضها ببعض يفتح أفاقا للقنارئ تمثنل بالنسنبة إلينه وجهنات نظن

                                  سنف بنناءه العتينق القنائم علنى أحادينة  ن                 من  النداخل حينمنا ت          الكلاسنيكي        الصنحفي                       آلية النص المتشعب الخطاب 
                                                                 الكاتب. فهي تستبدل الصوت الواحد بأصوات متعددة. ويذهب روبارت هيليار   -  لم                       الرؤية بسبب أحادية المتك

 /cubism   " )        "التكعيننننب        بتقنيننننة        المتشننننعب   ص              لقائمننننة علننننى الننننن           ه الكتابننننة ا ب                    إلى أبعنننند منننن  هننننذا حننننين يشنننن

Cubisme )   النذي ابتكرهنا بيكاسننو والنتي حننرر بفضنلها الرسننم من  سنطحية الفضنناء النذي أصننبح منظنورا إليننه                                                                                
       متنناهي                                           يعيند تشنكيل الفضناء والزمنان بإدراج التعندد اللا     لأننه                            هذا منا يفعلنه الإنترننت بالتواصنل  "               م  زوايا مختلفة: 
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    أو                                                                            ح يتجنناوز البعنند الأحننادي للإعننلام الكلاسننيكي )المنظننور الواحنند الننذي يفرضننه الخننط التحريننري           فيننه ممننا يسننم
  .  72       المعل ("           استراتيجية

امل القديم فحسب؛ بل أيضا وخاصة الصحفي الإلكتروني ليس مادية الح صالن في -إذن–إن ما يتبدد 
: القائم على اقتصاد مخصوص للمعنى المنطق العتيق لتمثل العالم الاجتماعي )كموضوع للخطاب الصحفي(

يفجر النص الواحد  المتشعب النص لأناتب الصحفي بالمنظور الذي ينظر م  خلاله القارئ للعالم؛ كاستئثار ال
المتشعب الخطاب إلى مجال  النصإلى نصوص موصولة ويكثر م  المؤلفين للنص الواحد. وبهذا المعنى ينقل 

 التنوع.عالم أضحى يعلي م  شأن  فيثل قيمة مركزية يمالاختلاف الذي 
 :سودية جديد 

 /narrativité) يعتبر مارك ليتز هذا التغير إعلانا ع  ولادة سردية صحفية جديدة

narrativity .)سردها وفق آليات مخصوصة، لأنه لا يحفي يقوم على بناء رمزي للأحداث فالخطاب الص
ية كلاسيكحفية الصتعميق أزمة السردية ال فيلمتشعب ا النصلها الخام دون تنظيم. ويساهم كش فييعرضها 

)استخدام الصورة الافتراضية( وتعاظم البث  بفعل التقنيات الجديدة التي تمزج العوالم الواقعية والافتراضية
ضم  سياق  فيالخطاب الصح فيالمتشعب  النصتأثير  -إذن-وتشظي أطر التلقي. ويندرج   (Live)يالح

تجميع  فيالمباشر يضعف وساطة الصحفي القائمة على فعل الكتابة كتأليف يتمثل  الحيسابق له. فالبث 
المباشر يأتي بالأحداث كما  يالحما بداية ونهاية. فالبث  "قصة متناغمة"الأحداث ضم   أيعناصر الواقع، 

 .معنى مايعطيها  الذيعة فاقدة للبناء طة متقم( وقائع خاوالمشاهدونهي تتجلى أمام الجميع )الصحفيون 
ق الإنترنت م  أزمة السرد الصحفي لأنه يتيح للجمهور مواد إخبارية متكاثرة لم تخضع للمعالجة ميع

، لأنهما والصحفي)كمقالات وكالات الأنباء مثلا(. تخلق هذه الآلية زمنية جديدة يتشارك فيها الجمهور 
 لأنعلى سبيل المثال(  alerts عارشكل إش )فياللحظة ذاتها تأتيهما أينما كانا  فييتعرضان للأحداث 

ذلك الشعارات التسويقية للتلفزيونات الإخبارية. إن نهاية الانتظار الذي كان  ر، كما تكر "الأحداث لا تنتظر"
زم  الإعلام الكلاسيكي )انتظار النشرة الرئيسية والصحيفة وتراجع الطقوس  فيالعلاقة بالأخبار  قواميشكل 

حفية وأنواعها المختلفة صال الكتابة لأنوسيط، ك "اتبكنهاية ال"تعل  بطريقة ما ع  لة به( صالاجتماعية المت
وتصنيفها وتبويبها،  صحتهاارتبطت عضويا بمفهوم الزم  الذي يحتاجه الصحفي لجمع الأحداث والتأكد م  

ة والتجربة(. تنظيمها وإخراجها )عنونة، تصحيح لغوي، مونتاج... وهي عمليات تحتاج إلى التعلم والخبر  أي
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كذا تنفى السرعة )بفضل الهاتف الجوال والأقمار الصناعية والإنترنت(، بما أنها قيمة جديدة للإعلام، وساطة ه
 .ى، بإرادته، ع  وظيفة تأويل العالم عبر السردلوكأنه يتخ الصحفي الذي يبدو

لقارئ إلى العالم، بنصوص ، كإطار ينظر م  خلاله ا"الصحيفة" الواحد النصويعتبر مارك ليتز استبدال 
. فالوفرة المعلوماتية ددثيرة المتاحة تغيبا للتراتبية والانتظام لصالح الكثرة والتعكاثرة بفعل الإبحار بين المصادر الكمت

لنظام مخصوص  ددالصحفي. وتؤسس الكثرة والتع /تكلمأحادية الم نهايةليست زيادة كمية بل إعلانا صامتا ع  
 وقع( وم  وسيط إلى آخر إطار)داخل الم إلى آخر الانتقال المتواصل م  نص أيى القطيعة م  التلقي يقوم عل

وقع الإعلامي إلى منتدى حواري إلى شبكة الم)م   سياق إلى سياق آخر )م  موقع إلى آخر( آخر وم  م 
القراءة  فيماس الانغ أيالمبدأ الناظم للتلقي زم  الندرة،  ددكذا تبه. المتشعب النصاجتماعية...( بفعل 

التي دشنت  Remote control والمشاهدة الرصينة، منذ اللحظة التي استلم فيها المشاهد آلة التحكم
العالم الرمزي عند مارك ليتز  فيآليات الإبحار  ددويؤدي تع(. Zapping/ channel surfing) عصر

ا صالصحفي الإلكتروني )الذي أصبح نإلى نهاية عصر استقطاب الجمهور التي تعل  بدورها، بالنسبة للخطاب 
تاريخيا الصحفي لتنظيم الأحداث م   بها أستأثرردية كوظيفة سمركبا م  نصوص أخرى(، ع  نهاية الوظيفة ال

 ةرديسنترنت، حسب مارك ليتز، أن تؤسس لك  للإنى يمعخلال الكتابة ضم  رؤية واحدة وموحدة. بهذا الم
صادر )تخصيب د المتعدبفضل ( Polyphony/ polyphonie" )د الأصواتعدت"جديدة قائمة على 

تعدد "الات ذات الصلة(. وعلى غرار مفهوم التناص فإن مفهوم لمقط الداخلية والروابط المحاذية كاقال بالروابالم
وص صلمقاربة الن "دية الأصوات"تعدر مايكل باختين مفهوم و يأتي أيضا م  حقل النقد الأدبي، إذ ط "الأصوات
سكي الأدبية تقوم على استبعاد الرؤية الواحدة للعالم لصالح رؤى متعددة فأن كتابة دوستي اعتبر ينح الأدبية

الفضاء الواحد يكاد  فيين لمتنظر للعالم م  زوايا مختلفة. وهكذا فإن النص الإلكتروني ولأنه يكثر م  المتك
 .سياق الاختلاف فييتحول إلى جوقة متعاضدة لإنتاج المعنى 

هذه التعددية حرية جديدة للمستخدم، يتساءل  فيلك ، وعلى عكس روبارت هيليار، الذي يرى 
يفقد  هوياتيل ليفضى إلى تح الافتراضيالفضاء  " فيتعدد الأصوات"مارك ليتز متشائما حول ما إذا كان 

إلى نوع م  تحلل د الأصوات يحيل دفتع .77 التواصل أساسه كعقد بين ذوات عارفة بالآخر الذي تتواصل معه
حالة التعليقات على المقالات والتدوي  والدردشة(. وكأن  فيهوياتي، حيث يختفي الآخر وراء الاسم المستعار )

عنى تتحول هنا إلى صخب صامت يفقد الصحيفة وظيفتها الأساسية كآلية لبناء الم الصحفي النصتكعيبية 
 .المشترك
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 :نهاية الجيهور "
ترونية تمثل نظاما مختلفا م  العلامات )سيميائيا( ومنظومة وسائطية كالإل إذا قبلنا بأن الصحافة

ة يترونكالا مختلفة م  الوصول والتفاعل مع المضامين )التفاعلية مثلا(؛ فإن الصحافة الإلكمستحدثة تفترض أش
إلى  (التأويلي )كآلية ذهنية تقوم على الذي انتقل م  حالة التلق "الجمهور"تفترض ضرورة علاقة جديدة مع 

سال لصديق والتخزي  والنسخ المضمون )م  خلال الطباعة والتقييم والتعليق والإر  فيالاستخدام كآلية للفعل 
 ق...(.واللص

كتلة تتعرض إلى مضامين موحدة كما كالحديث ع  الجمهور   فيشروع أصلا الاستمرار المك  هل م  ول
 كيرتفال فيفيه إذا واصلنا الاستمرار  "رمفكاللا"مجال  فيال هذا السؤ  قي؟ يبالإعلام الكلاسيكي فيال هو الح

حين أن  في، والتأثير كالتعرضم  خلال المفاهيم الكلاسيكية   الإلكترونيةبالصحافة  "الجمهور"علاقة  في
 .بدور فاعل ونشط مالمستخدترونية ترتبط بتجربة جديدة وفريدة يقوم فيها كالعلاقة بالصحافة الإل

سألة رئيسية بسبب اختلاف مستخدم الشبكة وتحديد ملامحه مؤال حول ماهية ل إذن السثيم
شاهد والقارئ والمستمع م  جهة علاقته ة تختلف سماته وممارساته ع  المكالاستخدام ع  التلقي. فستخدم الشب

 فيتخدام الشبكة هذا الاتجاه بأن الطبيعة المتحركة وغير المستقرة لاس فيض كبة بالوسيط الإعلامي. ويقر البعر الم
علاقتها بالجمهور. وعليه أصبحت الشبكة  فيعلاقتها المبهمة بذاتية المستخدم تؤدي إلى تقلب الإنترنت 

وتعني  ".نهاية وسائط الإعلام الجماهيرية"إلى درجة كثر فيها تداول مقولة  الكلاسيكيوسيطا بلا جماهير بالمعنى 
م موجه لجماهير عريضة تتعامل مع المضمون الإعلامي بطريقة سلبية قولة نهاية النموذج القائم على إعلاهذه الم

تمتلك الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون نماذج مقبولة "هذا الاتجاه  في وغير نشطة. يقول فوجيل وبالاتينو
بالمقابل  هؤلاء ينتمون إلى جمهور خاضع للمضمون ذاته. لأنالة حول ممارسات القارئ والمستمع والمشاهد. عوف

شكل كامل تسياقها  فيالذات : وبالنسبة لمستخدم الشبكة فإن تداخل الإمكانات والمسارات يشكل فرادة تامة
ما السياق العام المشترك لمستخدمي الشبكة فيختزله الطابع الحيني ليصبح م  أالجمهور لمضمون تتملكه بمفردها 

رار السياقات التي يتعامل داخلها مع المضمون. إن المستحيل معرفة ممارسات المستخدم الذي ينتج باستم
 . 77" الانزواء"ة يؤدي دائما إلى كالارتباط بالشب
كننا الاعتراض على مقولة تشظى الجمهور وضمور البعد العلائقي والاجتماعي يمالمقابل  فيلك  

الاجتماعية )كالفايسبوك...(  للشبكاتالفردية المنعزلة بالإشارة إلى الانتشار السريع  حدلمستخدم الشبكة إلى 
التي تمثل أحد فضاءات اجتماع افتراضي جديد يبني داخله المستخدم علاقات اجتماعية كثيفة مع الآخري . 
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اقاته العلائقية. يالفرد واجتثاثه م  س لاجتماعيةات الاجتماعية أطروحة تدمير الإنترنت كوتفند ظاهرة الشب
 فضاء للإدمان على الآخر واتساع علاقاته )يربط الفايسبوك الفرد ة إلىكس م  ذلك تحولت الشبكفعلى الع

ترونية على استقطاب المستخدم والحفاظ عليه م  خلال كباستمرار بأصدقاء جدد(. ولا تعمل الصحافة الإل
أنشأت  هكذااستبقائه وفيا للموقع عبر التفاعلية والشخصنة؛ بل تذهب أكثر م  خلال اصطحابه إلى عوالمه. 

ه )على الفايسبوك( وإتاحتها لجماعته. قد مستخدم بنقل مضمونها إلى عالمللواقع الإعلامية تطبيقات تسمح الم
ك  لك  يم (viral marketing) الشامل التسويقمجرد حيلة تسويقية اعتمادا على تقنيات  مر هنايبدو الأ

 .ورأيضا أن تمثل اعترافا بانقلاب العلاقة التاريخية بين الإعلام والجمه
 :المستخدمينمحاكا  

شاهدي  والمستمعين والقراء( والمستخدمين تتجسد بعض الاختلافات الجوهرية الأخرى بين الجمهور )الم
وتوظيف تطبيقاتهم التي نشأت خارج عالم الإعلام )كمنتديات الحوار  للمستخدمينمحاكاة وسائل الإعلام  في

 فيالعلاقة  فيه المحاكاة أحد أهم علامات الانقلاب الجوهري هذ وتمثلات الاجتماعية مثلا(. كوالتدوي  والشب
 77 الصاعد أو الأفقيمجالا رحبا لما يسميه دومينيك كاردون الابتكار  الإنترنتأنظمة الوساطة الإعلامية. ويمثل 

(innovations ascendantesأي ) ابتكارات المستخدمين (User Innovation)  الذي  لا
 ضامين واستخدام التطبيقات المتوفرة. وتحيل هذه الدينامية إلى ما يسميه أريك فون هيبلالم كيكتفون باستهلا

واقع الإعلامية على إدماج وتعمل الم (.Democratizing innovation) 77 الابتكار "دمقرطة"
طبيقات مجال التواصل الجمعي والتعبير الشخصي باستهلاك المضامين والخدمات والت فيالمستخدمين  ابتكارات

 التيإن القوى الخلاقة الجديدة "هذا الاتجاه  في الموجودة. ويقول عالم الاجتماع الفرنسي جون قوستاف باديولو
الفضاءات التواصلية والتي ليا عوالم  فيالفاعلين  "جماهير المواطنين"دم الخلاق هي لهتظهر م  خلال صيرورة ا

عمليات النقل والتلقي  فيتشارك بفعالية  ؛ فإن الجماهيررق مختلفةطخر وببأ أووفضاءات خاصة بها. وبشكل 
التي يقوم  الشبكيةالفيديو الفردية والجماعية  ألعابمل فإن هذه الفضاءات تحيل إلى نمط المج وفيوالتأويل. 

. وتشكل 73 "متهر النظام ب فيداخلها الأفراد بأدوار محورية، فاللاعبون ليسوا خارج التجهيزات بل يشاركون 
كالمدونات وفضاءات الحوار اراتهم التواصلية وإدماجها كأشكال تحريرية )ككاة المستخدمين وتملك ابتمحا 

دها وسائط الإعلام بل يذهب بعضهم إلى أبعد م  ذلك م  خلال عتم تتيالوحيدة ال شة الاستراتيجيوالدرد
. ويمثل توظيف 78 تةمشاركة المستخدمين فضاءاتهم الجماعية حتى تلك التي خصصت لغايات ترفيهية بح

المحاكاة وتعقدها، إذ قام بعض المستخدمين بإدراج مقاطع  ستراتيجيةلاء اليوتيوب مثالا جيدا التلفزيونات لفضا
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وأصبحت تدرج  مر ثم قبلت بالمبدأبداية الأ في اعترضت على هذه العملية تيال NBC لبرامج تلفزيونية لقناة
 .79ا يمك  أن تجنيه التياليوتيوب اقتناعا منها بالفائدة التسويقية بنفسها مقاطع لبرامجها بعد اتفاق مع 

 لف:كيؤ الجيهور
ت المصطلحات لتوصيف عملية تحول الجمهور م  وضع التلقي إلى فعل التأليف عبر إنتاج ددتع

 we the" ): "إعلام النح ديالفضاء العمومي الإلكتروني الجد في ومضامين متنوعة الكخطابات ذات أش

mediaإعلام الجما( و"( هيرmédias des masses"و )لام المواطنينعإ( "citizen media )
 (.participatory journalism) افة التعاضديةصحوال( social media" )الإعلام الاجتماعي"و

أن  يمك هذا السياق أيضا  فيؤلف. و الم -: ظهور الجمهورلمصطلحات جميعها إلى ظاهرة واحدةوتحيل هذه ا
ك  هذه التطبيقات المستخدم م  تموترتيبها. و  المضامينج ظهور التقنيات التي تسمح للمستخدم بتصنيف ندر 

( بهدف تبويبها كأحد إجراءات تيسير البحث عنها والوصول إليها. وم  هذه Taggingوسم الوثائق )
 folk كإدغام لكلمتي شعب) folxonomy وتسمى هذه .Flickerو  delicious التطبيقات
إعادة تبويب  فيوتشير هذه الظاهرة إلى سلطة جديدة يتمتع بها المستخدم تتمثل (. taxonomy وتصنيف

مما يسمح  الإلكترونيةفئات م  ابتكاره. ولجت هذه التطبيقات عالم الصحافة  فيالمواد الإعلامية وإدراجها 
تحيل بدورها إلى سلطة إنتاج فئات  بإعطاء المستخدم سلطة كان يتمتع بها الصحفي: سلطة تبويب الأخبار التي

 .لاهذا المج فيأكثر التجارب أهمية  xMix 71 موقع ويمثلذهنية لإدراك الواقع. 
 :القبض" على الجيهور" في 

مجال الإعلام الكلاسيكي منهجيات عديدة لدراسة الجمهور أضحت  فيتوظف المؤسسات الإعلامية 
؛ وخاصة بالنسبة للتلفزيون. وتقوم مؤسسات، لاهذا المج فيلتجربة ذات فعالية فائقة بفضل التراكم التاريخي ل

محايدة، بإنجاز دراسات الجمهور لفائدة المؤسسات الإعلامية ووكالات الإعلان والاتصال. وتستخدم هذه 
مية كناهج الالمؤسسة تكنولوجيات باهظة ومعقدة لقياس المشاهدة )لحظة بلحظة( إضافة إلى استخدامها الم

ية التي توفرها العلوم الاجتماعية. وتسمح هذه المعطيات المتنوعة الطبيعة والمصدر بمعرفة م  يشاهد ماذا يفكوال
 .متى وكيف
العامل الرئيس الذي يفسر ظهور  ،الإلكترونيةيل الصحافة تمو مصادر  م مصدر  نهبما أ علانالإ ثليم

المجال، بالإضافة إلى البرمجيات  فيصة وتنامي قطاع دراسات الجمهور وبروز مؤسسات عالمية كبرى متخص
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ذلك  في)بما  71 وقع تسمح لكل م  ينشر مضمونا ماتوفر بدورها معطيات حول استخدام الم التيانية المج
وقع، عدد الصفحات عطيات التقنية )عدد زوار الم. لك  هل يفضي الكم الهائل م  الم72دونات الشخصية(الم

الموقع،  في، البرمجيات المستخدمة لزيارة الموقع، الزم  الذي يقضيه المستخدم المعروضة، الصفحات الأكثر زيارة
توفرها آليات دراسة الجمهور إلى معرفة دقيقة وكيفية بتجربة الاستخدام؟.  التيالمستخدمون...(  فيالتوزيع الجغرا

جوزيان جواي،  عبير، على حسب ت"لاصطياد المستخدم"تمثل آليات دراسة الجمهور التي ابتكرها المهنيون 
لبناء  ةهنية العالية التي تتسم بها أدوات يتم بفضلها ترجمة استخدامات الجمهور إلى معطيات كمية وشكليوالم

يحافظ "قابل تسويقية. وبالم كأهدافالعادلة التسويقية الإعلانية بهدف رسم ملامح كبرى للمستخدمين  
 .77" يات تتعقبه حيثما يذهبالمستخدم كذات على غموضه الكامل وإن كانت البرمج

 :ونيةترية للصحافة الإلكسفي الوظيفة السيا
 :ل الفضاء العموميشكالإنترنت وإعادة ت

سياق أزمة الاتصال  فيعلاقة الإنترنت بالفضاء العمومي م  المنظور السياسي  في يندرج التفكير
بالأساس أزمة أنظمة التواصل  يه سرماالمجتمعات الديمقراطية. إن هذه الأزمة عند يورغان هاب فيالسياسي 

المجتمعات  في العموميصل المؤسسة للتوا "العقلانية التواصلية"أن  سالضرورية للديمقراطية. ويرى يورغان هابرما
والإخضاع بديلا ع  إشهار الأفكار والنقاش العقلاني  ترمي إلى التأثير استراتيجيةاستبدلت بعقلانية  الديمقراطية

كار القوانين العامة. فوسائل الإعلام الجماهيرية التي تنظم وتهيم  على الفضاء العمومي تحولت إلى كوسيلة لابت
خاضعة للسلطة، حيث لا يهدف الصراع فيها، م  خلال موضوعات ومساهمات محدودة، إلى  Arena حلبة
ف صنك  "لاميةالسلطة الإع"ذا نشأت كه ."يمنة على سيول الاتصاللهفحسب ولك  خاصة إلى ا التأثير

فقد الجمهور  وعلى هذا النحو. 77" عندما تستعمل بشكل تأمري تغتال براءة الإشهار والتي جديد م  التأثير
ستخدمة معلى إبداء الرأي والنقاش وخضع الاتصال إلى سلطة فوقية تعمل على إبهار )افتنان( الجمهور  القدرة

 .تقنيات التسويق لإنتاج الولاء
كعلاج ممك  لعلل الفضاء العمومي وخاصة استئثار السلطة بالاتصال   بالإنترنتويحتفي خطاب سائد 
 الديمقراطية بما أنها نظام مجتمعي يقوم على إدارة الجماعة لذاتها عبر التشاور فيوتحويله ع  وظيفته الأصلية 

(debate and discussion .) الذي يساعد  بديلا لوسائط الإعلام التقليدية، فهو المجال الإنترنتيمثل
 نفتح وغيروغير نخبوي وم (many to many) ونموذج تواصلي جمعي الإلكترونيةعلى ظهور الديمقراطية 
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بة جديدة تشكل بدورها حلعلى وجه الخصوص تمثل  توالمدونامركزي. كما أن الأشكال التواصلية الجديدة 
 political) مبالاة السياسيةلأحد أمراض الديمقراطية: اللا حلك  77ي مجالا رحبا للنقاش السياس

disenchantment.)  م  هذا المنظور تعيد إحياء مبادئ الديمقراطية م  خلال توسيع مجال  الإنترنتإن
 إرساء الديمقراطية التشاورية أيضا آلية م  آليات هية كفعل مشاركة وتأثير على صناعة القرار، بل نواطالم
(deliberative democracy/ démocratie déliberative .)ي المدونات على هكذا تح

ون عند هابرماس( يناقشون بحرية يسبيل المثال النموذج المؤسس للفضاء العمومي حينما كان الأفراد )البورجوا
توسيع المشاركة  فيوالسياسية الجماعية. وعلى هذا النحو ولأن الإنترنت يساهم  الفكريةوعقلانية القضايا 
الأنظمة التي تحكم الظهور الإعلامي  فيلفضاء العمومي، فإنها تؤثر بشكل عميق ا فيلام كودمقرطة فرص ال

أن يمثل وسيلة لعلاج  للإنترنتك  طبيعة القضايا المطروحة. كما يم وفييه فوالنقاش العام وطبيعة الفاعلين 
تراجع بسبب الفضاء العمومي م  طابع المحافظة والتنميط الذي يتهدده حسب تعبير دومينيك فولتون 

. هكذا تثرى الآليات التعبيرية والتواصلية الجديدة 77الإعلام الكلاسيكي  في والآراء الأفكار فيالاختلاف 
 .تنوعه فيتزيد  لأنها العموميالفضاء 

ما  أو) ص احتكار النخب الإعلامية والثقافية لوسائط الإعلامية الكلاسيكيةلوعلى هذا النحو تق
وللنقاش العام. ينجر ع  التراجع التدريجي لاحتكار النخب ( mainstream mediaننن أصبح يعبر عنها ب

مستوى وظائف الإعلام الذي يفقد أيضا القدرة على تحديد الأولويات السياسية  فيللحلبة الإعلامية تغير 
 المفكرات"ارتبط تأثير  هذا الاتجاه فييقول فرنسيس ييزاني (. agenda settings) كرية للجمهورفوال
" سائل لم تلتفت إليهاى الاهتمام بمفيين. وهي أرغمت وسائل الإعلام علحجزئيا بتأثيرها على الص لكترونيةالإ
 المتكلمينعاجزا ع  انتقاء  )gatekeeper (للبوابة حارس هن. وم  جهة أخرى يصبح الصحفي، بما أ73

 وإمكانيةلجمهور بفضل الوفرة المعلوماتية النخب وا عرفية بينوالآراء الصالحة للظهور. وأخيرا، تتقلص الفوارق الم
 . 78ون يبه الصحف تعصادر كامتياز خاص كان يتموصول الجمهور إلى الم

 :الإنترنت وتشظي الفضاء العمومي
وزمنية مخصوصة، إذ  مكانيةأطرا  العمومييحتضنها الفضاء  التيوالسياسية  الفكرية المواجهاتتقتضى 

. ويقوم عندئذ الفضاء العمومي على كالمكاني المشتر  -مانيز داخل هذا السياق ال إنها تفقد معناها إذا لم تتحقق
موضوع واحد  في لللنقاش الأصيل هو أن يقبل المواطنون بالجد الأساسيفالشرط "ان والزمان كمبدأ وحدة الم

عام يفترض لغة . هكذا تمثل الانتخابات اللحظة المثلى للنقاش العام. كما أن النقاش ال79 ه"الوقت ذات فيو 
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 فيكية . وقد ساهمت وسائط الإعلام الكلاسي71" تبادل بمختلف الشرعياتالاعتراف الم"مشتركة تقوم على 
الديمقراطية على  تالمجتمعا فيكفضاء للنقاش العام. فالإعلام   كشتر اني المكالم -مانيز هذا السياق ال تشكيل

والإيديولوجي( يتيح فرص التعرض  فياقلتجانس الثعكس الفضاءات الاجتماعية )التي عادة ما تقوم على ا
 .للأفكار المتناقضة

كرية والسياسية، فماني الضروري للمواجهات الز ال -تفكيك هذا الإطار المكاني فيويساهم الإنترنت 
ن ، فإ)النشرة الإخبارية الرئيسة مثلا(وزمان مشترك  مكان في المواطنينفإذا كان التلفزيون يقوم على مبدأ جمع 

الشبكة حينئذ  المواضيع وتباي  زم  التلقي وأطره(. وتؤسس ددكان والزمان )تعتمايز المأ بدم على مالإنترنت يقو 
ق الإنترنت مللنقاش العام. فيع( desynchronisé/ desynchronized) تزامنية لزمنيه جديدة غير

راطية الذي أضحى يتشكل م  المجتمعات الديمق فيك النموذج الكلاسيكي للفضاء العمومي فكت فيإذن 
ق جديد يتيح إشهار القضايا الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى القضايا منطفضاءات جزئية تشتغل وفق 

تهم، فهي هوياحلبة يعيد فيها ملايين الناس صياغة "كأحد هذه الفضاءات الجزئية تمثل   تفالمدونا. 71السياسية 
 .72" الظهور رطو  في كال م  الفعل وعدم الفعلوأش عاييرسياسية جديدة ولم لأنماطحلبة 

  حلبة جديد الإلكترونيةالصحافة 
تمثل وسائط الإعلام إحدى آليات بناء الفضاء العمومي، فهي تمثل مجالا لعرض الأفكار السياسية 

ذا المنطلق القضايا المجتمعية. واستنادا إلى ه فيللنقاش  أيار، كوالسياسية والاجتماعية وفضاء لتفاعل هذه الأف
بناء هذا الفضاء العمومي، لك  عبر أشكال  فيترونية آلية جديدة تسهم بدورها كالنظري تمثل الصحافة الإل

الوقت ذاته آلية لبناء المعنى لأنه يتمثل ويعرض الأحداث  فيتروني هو كجديدة. إن الخطاب الصحفي الإل
مجال تتفاعل داخله الآراء  لأنهناء الفضاء العمومي السياسية والاجتماعية وفق آليات مخصوصة كما أنه آلية لب

عمليات النقد والدحض  والأفكار. أضحى الوقع يشتغل وفق نموذج الحلبة تتلاقى فيه الأفكار وتتفاعل عبر
ناظرات السياسية والثقافية. لذلك يفقد الخطاب الصحفي طابعه الأحادي م  خلال تميز الم التيوالمواجهة 

كان   التي "ويته"علإثرائه. كما أنه يفقد  أوتعليقات القراء التي تمثل نوعا م  التقييم له  عبرإخضاعه للمساءلة 
م الحلبة مما نجلام النادرة(. ولم يعد الصحفي كع بسلطة التيستمدها م  طابعه النخبوي )الصحفي كفاعل يتم

ات اش بفضل غياب الإكراهتوسيع دائرة النق فياهم الحلبة الافتراضية الحد م  سلطته. وتس فييساهم 
التواصل  أيندرة الفضاء بالنسبة للصحيفة وندرة الزم  بالنسبة للتلفزيون، حتى أن النقاش ) أيلاسيكية، كال

 .وظيفة الإخبار :أيوالتبادل( يكاد يتحول إلى وظيفة أساسية تضاهى وتنافس الوظيفة الأصلية للصحافة؛ 
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ع نويإنتاجها وتكثيف عملية التواصل وت فياهم المستخدمون  يسهل تمثل الوفرة المعلوماتية التي لك 
الوفرة المعلوماتية  لأن الإمكانيةهذه  في؟ يشك العديد  إلى فضاء عمومي أكثر ديمقراطيةكلمينالمصادر والمت

  الحديث هنا ع  مفارقة كضى تواصلية حيث الجميع يتحدث. ويموالكثافة التواصلية قد تؤديان أيضا إلى فو 
ال كترنت الذي أضحى عند بعضهم الساحة التي ستموت فيها الصحافة بعد خسارة مواجهاتها مع الأشفالإن

الذي تبتكر فيها الصحافة م  جديد. ويتخيل مايكل شودس   لاالتعبيرية والتواصلية الجديدة ستكون أيضا المج
ثم تعود للحياة م  جديد تتمثل ر تاريخي للصحافة تموت فيه الصحافة و سيناريو لتط "سلطة الصحافة"كتابه   في

الناشر للمعلومات  -اندثار الصحافة تحت وطأة الوفرة المعلوماتية وإمكانية وصول المواط  فيمرحلته الأول 
؟ عندها ستنشأ حسب حين ل  يصبح الصحفي ضروريامباشرة م  الكمبيوتر. ولك  ما الذي سيحدث 

 التيطالبة بسلطة ما تفرز المعلومات فع بالجمهور إلى الممايكل شودس  ع  هذه الوفرة المعلوماتية فوضى تد
المعلومات الجيدة والأكثر أهمية ودلالة، كما أنهم سيطالبون المساعدة  هيستنهمر عليه. وسيتساءل المواطنون ما 

 ةالمؤسس. وعلى هذا النحو تبدو الحاجة إلى الصحافة أكيدة؛ لأنها 77 الأحداث لتأويل الأخبار وتفسير
يدة القادرة على تنظيم الأخبار وتبويبها وتصنيفها وعرضها بشكل يمك  تلقيها. فالصحافة مؤسسة جماعية الوح

 .الديمقراطية المجتمعات فيتبقى ضرورية 
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حافة للص ةوالمنهجيبة النظوية رقابرى لخصوصية الملكالنتائج ا بعض
 ةترونيكلالإ

 مختلفة: أبستمولوجيامعرفيا: 
الموضوعات  بينبديهية  ةباستنتاج تقاطعات منهجية ونظري ةالمتوفر لدراسات تسمح نظرة أولى على ا

تعمل داخل بيئة  الإلكترونية. فالصحافة الإلكترونيلاسيكية لعلوم الإعلام والاتصال وموضوع الصحافة كال
ة مركبة. وهي تشريعية( كما أنها تتفاعل مع جمهور )التأثير/ التلقي(. وتوظف آليات اقتصادي -تنظيمية )قانونية

لات شكتقاطع المبابل هل يؤدي الإقرار قتنتج خطابا يمك  إخضاعه منهجيا ونظريا إلى التحليل. لك  وبالم
مع الموضوعات الكلاسيكية لعلوم الإعلام والاتصال إلى القبول بالتوظيف الآلي  الإلكترونيةالنظرية للصحافة 
 يكي؟سلاكحثون لدراسة الإعلام الالتي يستخدمها البا ةوالمنهجيللمقاربات النظرية 
الاعتبار ضعف مساءلة الصحافة  ينة إجابة بسيطة ع  هذا السؤال، خاصة إذا أخذنا بعثمليست 

 .يجلو بستيمو أم  منظور  الإلكترونية
ية لا يعني نفي المناهج نترو كاربة منهجية جديدة للصحافة الإلمق في يركوم  جهة أخرى فإن التف

ية تبقى صالحة لدراسة بعض أبعاد الصحافة مناهج الكبمناهج كيفية. فالم لهاثال واستبداعلى سبيل الم الكمية
، إذ تستخدم هذه المناهج لقياس أكثر المواقع تصفحا كما تبين ذلك الاستطلاعات التي تنجزها الإلكترونية

تستدعي الانفتاح على  نظرياهذا الاتجاه رهانا  في ني. وتمثل الصحافة الإلكترو 77 ةصتخصاتب الدراسات المكم
خطاب صحفي  فيث النظري حة للبمكنمشكلات نظرية جديدة وهي عندئذ تقتضي السؤال حول المناهج الم

جديدة. وم  هذا المنظور لا  تلمشكلارت علوم الإعلام والاتصال تاريخيا م  خلال مواجهتها و جديد. وتط
المناهج واستبدال منهج بمنهج. إن  تضادم حول نهج إلى ذلك النقاش العقيا النقاش حول الملنيجب أن يحي

كمنظومة تقنية وتحريرية واقتصادية فريدة وكنوع جديد م    الإلكترونيةالنقاش حول خصوصيات الصحافة 
 أبستمولوجيا في يعنى التفكير "الجمهور"الخطاب الصحفي له وظيفة ثقافية وسياسية مختلفة وعلاقة مبتكرة 

 .الإلكترونيةم  المفاهيم والمناهج تعمل على مقاربة اختلاف ظاهرة الصحافة  منظومة أصيلة في أيجديدة 
الجديدة سوى مستوى م  مستويات المقاربة النظرية والمنهجية  الأبستمولوجياهذه  في كيرفثل التولا يم

ج برو ا الاتجاه سار هذ فيويرى  .لومات والاتصال بشكل عامعتقتضيها دراسة تكنولوجيات الم التيالبديلة 
 .77ون وفيليب بروت
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إن استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال تفرض على الباحثين مواجهة عدد م  
ى تكاملها لل ععمالمهمات البحثية لعل أهمها بناء إطار نظري يسمح بإدماج المشكلات النظرية الجديدة وال

هذا الإطار النظري  حيقية. ويسمفالتل طبفي ممختلف المقاربات دون الوقوع  (hybridation)ومزاوجة
ع بدراسة ما يسميه الباحثان البناء الاجتماعي للاستخدامات الذي يحيل إلى مستويات متعددة م  و تنالم

التقنية وتنتهي إلى السياق المجتمعي الذي يحتضنها:  ةوالمنظومالمستخدم  بينالتحليل تنطلق م  التفاعلات 
التقنية الذي يحيل إلى مسائل استخدام واجهات العرض والتفاعل مع الأبعاد  ةنظوموالمالمستخدم  بينالتفاعل 
ر كالمستخدم والمبت بينالأول(؛ دراسة حالات التفاعل  المستوىللتكنولوجيا ) (ergonomy) الشكلية

 في ر للمستخدم )المستوى الثاني(؛ دراسة الاستخدامكر م  خلالها المبتنظنولوجي والتمثلات الذي يكالت
ارتباطه بفضاء اجتماعي مخصوص )العائلة، المدرسة، والعمل، وبنسيج العلاقات الاجتماعية التي  في أيسياقه، 

ما يتأثر به، وينتج ع  هذا التفاعل أنماط حياة كالسياق و  فييرتبط بها )الجيل، الجندر...(، إذ يؤثر الاستخدام 
نولوجيا كنظام حامل لقيم ومحددات كية والأخلاقية للت)المستوى الثالث(؛ وأخيرا الأبعاد الاجتماع جديدة
مع التكنولوجيا كأشياء  ىلة ع  التاريخ، ولأن الاستخدام لا يتعاطصلأنها غير منف (norms) معيارية

)المستوى الرابع(. وتستدعى هذه الأنماط الحياتية الجديدة منهجية مركبة منفتحة على فهم الفاعل الاجتماعي 
 )كيفية وكمية...(.  كما تقوم على مناهج مركبة  لعالمه الجديد.

 :اق الابتكاريبية: سصحافة الإلكترونية العو: الثقافيا
والاقتصادية  والتحريريةالعربية م  زاوية نماذجها التقنية  الإلكترونيةتمثل المقاربة الوصفية للصحافة 

ية قد لا فقاربة الوصوجي. لك  الممستوى ضروريا يفضي عادة إلى اكتشاف عدم مواكبتها للتطور التكنول
العربية  الإلكترونيةتفضي إلى غير ذلك إذا نظرت للتكنولوجيا وتطبيقاتها كأفق وحيد يمنع عنا مسألة الصحافة 

الصحافة  فيث حإنتاج المعنى وإدارة الفضاء العمومي. كما أن ارتهان الب :مركزيتين بمسألتينعلاقتها  في
لاسيكية يفضي بدوره إلى إسقاط مشكلات الإعلام كر المنهجية والنظرية الالعربية بالأط الإلكترونية

. العموميا التحريرية وتلقيها الاجتماعي وعلاقتها بالفضاء لهأشكا فيلاسيكية على صحافة جديدة تختلف كال
وجيا العربية مع التكنول الإلكترونيةزنا دراسة تفاعل الصحافة نجإن ما يستحق البحث، بعد أن نكون قد أ

تلك الآليات  أي، الإلكترونيةالجديدة غير التقنية التي تميز الصحافة  تبالمبتكراعلاقتها  ةمسألوتطبيقاتها هو 
بناء وإدارة  فيالجديدة لبناء الخطاب الصحفي والعلاقة الجديدة مع الجمهور وأشكال المساهمة المستحدثة 

توصيف حالة الصحافة  لهاك  م  خلايمإجرائية الثلاث أدوات  المبتكرات. وتمثل هذه العموميالفضاء 
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وعلى هذا  .إعادة إنتاج الإنترنت لنموذج إعلامي عتيق أو ددعلاقتها بديناميكية التج فيالعربية  الإلكترونية
 .تعطيها دلالتين التيعزل التكنولوجيا وتطبيقاتها ع  سياق الممارسة الإعلامية  يمك النحو لا 

و نحالأصلي بالصورة والفيديو والصوت وإدراج الوصلات  النصنية لإثراء إن استخدام تطبيقات التق
لة واستحداث نظام م  العلاقات صالخارجية، والإحالة على الملفات )المقالات( ذات ال أوالوثائق الداخلية 

ية ليست حيلا إخراج المتشعبوالتحليل بفضل تقنية النص  الرأيقال الإخباري ومقالات الم المتشابكة بين
الواقع الذي يعالجه  فيللترفيه ع  المستخدم بل هي تفضي إلى كتابة جديدة وإلى تشكيل مبتكر للعلاقة 

تابة تفضي حتما إلى تمثل كالتكنولوجيات ليست محايدة؛ فإن توظيفها كتقنية لل ذهالخطاب الصحفي. ولأن له
 .جديد للعالم الاجتماعي

قال، تدوي ( تطبيقات ة، منتديات حوار، التعليق على الموم  جهة أخرى تمثل آليات التفاعلية )دردش
لة لتأثيرات عميقة على العلاقة بالجمهور. إنها ليست زخرفة تكنولوجية وإصباغ للخطاب الصحفي بطابع احم

ت تسويقية فحسب. إن توظيف آليات ياالحداثة التكنولوجية كما أنها لا تهدف لاستقطاب الجمهور لغا
وهى على هذا  العموميالفضاء  فيكلام لنظام جديد يعيد توزيع كفاءة الجمهور يفضي إلى التفاعلية لإشراك ا

إشراكه  أوة بالمجتمع. ولأن عمليات استبعاد الجمهور ثمتختزل علاقة المؤسسة الإعلامية بالجمهور وم   النحو
ن النموذج الأحادي؛ فإ استبقاء الخطاب الصحفي داخل أوع والتعددية نو الانفتاح على الت استراتيجيةتعكس 

. ولا تمثل عملية العموميالفضاء  فيالمجتمعية  -ل مؤشرا لتمثل المؤسسة الإعلامية لوظيفتها السياسيةثالتفاعلية تم
رصد التطبيقات التكنولوجيات حينئذ إنجازا معرفيا بحد ذاته يفضي إلى مكاسب نظرية مهمة تساعدنا على فهم 

 .بالمجتمع والثقافة علاقاتها فيالممارسة الصحفية 
نولوجيا، كما أنها ليست صحافة قديمة ذات كت (innovation) راكمبت الإلكترونيةليست الصحافة 

 .حوامل تقنية جديدة
ميكي كنولوجيا، بل هي نظام مركب وديناترونية ليست صحافة مضافا إليها التكإن الصحافة الإل

طبيقات( ومبتكرات رمزية )أشكال مستحدثة م  تتفاعل داخله مبتكرات تكنولوجية هجينة المصدر )ت
منفصلة ع  السياق العام  )آليات جديدة لبناء الفضاء العمومي(. وبهذا المعنى فهي غير الكتابة(، وثقافية
ل الابتكار والتجديد. إن مقاربة الصحافة طيع أووالمجتمعي الذي تتشكل داخله والذي يتيح  فيالمؤسساتي والثقا

)تكنولوجيا ومؤسساتيا وثقافيا  تعددل السياق العام والممتفضي بنا إلى تأ المطلقربية م  هذا الع الإلكترونية
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 فيالعربية هو بحث  الإلكترونيةالحماقة  فيآخر إن البحث  بتعيير وسياسيا( الذي يصبح فيه التجديد ممكنا. أو
 . كمم غير أوة ممكنا الشروط الثقافية والمؤسساتية التي يصبح فيها تجديد الممارسة الإعلامي

وهي على هذا النحو  .ترونية بالمتغيرات التكنولوجيةكالصحافة الإل فتوصي "التقنوية"وتره  المقاربة 
وظائفها الثقافية. إن تجديد  للصحيفة وتغير الداخليتعظم دور التكنولوجيا على حساب مسألة تغير البناء 

، بل إنه تجديد لبنية الخطاب قديمة( لمامل جديد لحوانولوجيا فحسب )إضافة حكالإنترنت للصحافة ليس ت
افة جديدة بل صحافة مختلفة. العام. إن ما يتشكل حاليا ليس مجرد صح لاالمج فيالصحفي ولوظيفة الصحيفة 

التقنية إلى  -الي بها م  مستوياتها الشكليةعبالت إلاترونية كالصحافة الإل " فيالمختلف"ك  القبض على هذا لا يم
ليست معطى تكنولوجيا ولد مكتملا  الإلكترونيةيات رمزية وثقافية وسياسية. وم  هذا المنطلق فالصحافة مستو 
. وبهذا المعنى ليست لهاسياق معقد وفق ديناميات لا حصر  فييتجدد  فيثقا -عياجتما -ابتكار تقنى هيبل 

بدأ أنها لا تخضع لم أيلى سياق آخر، ومجتمعي إ فيك  نقله م  سياق ثقامنتجا جاهزا يم ةالإلكترونيالصحافة 
الاستلام والتركيب  ولعملية( transfert technologique/ Technology transfer) النقل

 .ترونية دون أن نستورد بالضرورة الإدارة الحديثةكومة الإلك  أن نستورد تكنولوجيات الحتماما كما يمك
 تكنولوجيات جديد  نماذج عتيقة:: إعلاميا

العربية ع  مسايرة التطورات  الإلكترونيةالصحافة  "تلكؤ": هل حقا يمك  تفسير ا التساؤل هنابجدر بن
مجال تطوير إعلام جديد بالاستناد إلى مقولة  فيالمؤسسات الإعلامية العربية  كؤالمجال الإعلامي وتل فيالراهنة 

قافية والسياسية وللجمهور( ثولوظائفه ال أم أن ذهنية أخرى )رؤية ما للإعلام "ذهنية النشر الورقي"استمرارية 
 التنوعتحمي الإعلام م  إمكانات  "معقلنة" استراتيجية كؤك  أن يكون هذا التل؟ ألا يمكؤهي التي تفسر التل

؟ ألا تمثل التطبيقات التكنولوجية ذات ت ووسيلة لاحتكار الفضاء العموميد والانفتاح التي تتيحها الإنترندوالتع
؟ إن هذه الأسئلة تمثل الرهان النظري العموميفاعلية تهديدا صريحا لاحتكار قنوات الاتصال الفضاء العلاقة بالت

كية دينامي فيترونية العربية إلى البحث كالرئيس بالنسبة إلى الباحث العربي. وتحيلنا عندئذ مسألة الصحافة الإل
إنتاجه للإعلام الكلاسيكي. وإن ضمور إعادة  أوالمجتمعات العربية  فيإعادة تشكيل الإنترنت للإعلام 

يفتها. إن ظعلامية بالمجتمع وبرؤيتها إلى و كم المؤسسة الإس نظام العلاقات التي تحكتوظيفها يع أوالتفاعلية 
دد وإلى وظيفة لتعفي يبجل فيم الحوار والاختلاف واإدماج آليات التفاعلية بكل أصنافها يحيل إلى خطاب صح

 .وأحاديأما استبعادها فيعني المحافظة على نموذج للإعلام: نخبوي (. arena) جديدة للموقع كحلبة
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ترونية العربية م  خلال تجديد الإنترنت كالصحافة الإل في، فإن الاستناد إلى إشكالية تبحث وأخيرا
ور وإدارة الكتابة والعلاقة مع الجمه فيوذج عتيق للإعلام )استبعاد آليات التجديد لنمإعادة إنتاجه  أوللإعلام 

فإن  . وعلى هذا النحوالإلكترونيةتعدد الذي تتحرك داخله الصحافة ا إلى السياق الملنالنقاش العام( يحي
العربية تستبط  نماذج للممارسة الإعلامية. وتتمثل مهمة  ةالإلكترونيالصحافة  فياستراتيجيات توظيف الإنترنت 

على تجلياتها العملية. إن  قبضالنماذج المستبطنة والالكشف ع  هذه  في -حسب اعتقادنا-الباحث الأكيدة 
إعادة إنتاج المضمون الكلاسيكي تعكس نماذج  مستوى الكتابة والوظيفة( أو) فياستراتيجيات تجديد الإعلام 

المجال الإعلامي العربي. إن هذه النماذج تحدد أشكال التعاطي مع مختلف  فيم  الصحافة تتجاور وتتفاعل 
  عاده.استب أو الابتكارترنت التحريرية وهي التي تفسر تطبيقات الإن

 :واجعالم
 :واجع باللغة العوبيةالم

  وقائع مؤتمر "لعربي معالجة معلوماتية اقتصاديةالوط  ا فيصحافة الإنترنت ": وز حس  مظفر الر .
يا لعلاسات اكلية الدر  العالم العربي الواقع والتحديات )الشارقة: جامعة الشارقة، فيصحافة الإنترنت 

 (.2117ث العلمي، حوالب
 وقائع مؤتمر "الإنترنت فيالتطبيقات التقليدية والمستحدثة للصحافة العربية " :عباس صادق مصطفى .

العالم العربي الواقع والتحديات )جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث  في صحافة الإنترنت
 (.2117العلمي، 

  :عمان: دار الشروق، "م الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقاتالإعلا"عباس صادق مصطفى( ،
2118). 

 العالم  في. وقائع مؤتمر صحافة الإنترنت "مقاربة أولية ... الإلكترونيةالصحافة ": عبد الأمير الفيصل
 (.2117العربي الواقع والتحديات )جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 

 العالم في. وقائع مؤتمر صحافة الإنترنت "العربية: الواقع والآفاق الإلكترونيةالصحافة ": ي أجقوعل 
 (.2117العلمي، العربي الواقع والتحديات )الشارقة، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث 
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  لى عينة م  ع الإلكترونيةالأخبار بين الصحافة المطبوعة والصحافة  عواض: "متابعة على عبد الرحم
لعربي الواقع والتحديات العالم ا في. وقائع مؤتمر صحافة الإنترنت "جامعة الشارقة فيطلبة كلية الاتصال 

 (.2117ي، لعلم: جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث ا)الشارقة
  ،ديبلوماتيك،  لوموند ."ة الانترنتكترونية )ويب لوغز( على شبكرات الإلفكجنون الم"فرنسيس بيزانى

 (، متاح على٣٠٠٢)أوت 
www.mondiploar.com/article.php3?id_article=1692 

  ،الإعلام الإلكتروني العربي، وقائع مؤتمر صحافة  فيالوسائط المتعددة  فتوظي"محمد الأمين موسى
: جامعة الشارقة كلية الدراسات العليا والبحث ، )الشارقة"العالم العربي الواقع والتحديات فيالإنترنت 
 (.2117العلمي، 

  ،أحادية الشكل وتعدد المضامين أم أنواع صحفية جديدة الإلكترونيةالصحافة "نصر الدي  لعياضي" .
ليا لشارقة: كلية الدراسات الع، )ا"الواقع والتحديات"العالم العربي  فيوقائع مؤتمر صحافة الإنترنت 
 ة(.والبحث العلمي، جامعة الشارق
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The Renovation of the Media Discussing the Identity of the 

Electronic Journalism 

Abstract 

The current study investigates the nature of the electronic journalism and the 

distinctive levels that differentiate it from the traditional journalism. To this effect, the 

study focuses on the foi lowing: 

Describing the electronic journalism in the context of the new electronic writings 

styles (the blogging style for example). This description requires isolating the 

journalistic discourse from the communicative and advertising discourse. 

Understanding the electronic discourse and its mechanisms and exploring its 

distinguished character compared with the traditional journalism. 

Reexamining the audience concept within the new relation- ships of the audience-

electronic discourse, and discussing the validity of the use of the reception concept in 

the light of this new relationship 

Understanding the specialty of the electronic journalism, its unique discourse, its new 

relationships with the audience and its new tasks on inducing the public sphere 

Examining the new hypothesis of the renovation of the electronic journalism 

After discussing the specialty of the electronic journalism, its distinguished 

communicative formats, its discourse, its relation- ships with the audience/ users, and its 

functions to inducing the public sphere, the study concluded that: 

Electronic journalism needs new epistemological and methodological tools to explore 

the growing nature of the electronic journalism.. It is capable of renovating the 

journalism writing style, based on its narrative and intertextuality style . It is also 

capable of reformatting the journalism - audience relations due to its interactive and 

participatory features. 
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Electronic journalism is a genre that has new modalities and techniques. The 

electronic journalism is a dynamic and complex system, which comprises several 

technological innovations, and symbolic innovations (new writings tools) and cultural 

innovations (new mechanisms for constructing the public sphere. The electronic 

journalism is not separated from the institutionalized public, cultural and societal 

context, which is capable of, incite or hinder the innovations and inventions, This 

perspective leads to exploring the diversified and general cor (the technological, the 

cultural and the political context) and provides the base for renovating the journalism. 

There is a need for figuring out the new strategies of Arab electronic journalism. The 

main mission should focus on exploring its models and its practical significance The 

study proposed that there is rational strategy behind the stow adoption of the electronic 

journalism innovations in the Arab world, which is to protect Arab media from the 

potentials of diversity, pluralism and openness of the internet and as tool of 

monopolizing the public sphere. 
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